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تقييم منهجية التقويم الذاتي وأثرها في تطوير الأداء المدرسي: دراسة حالة
Evaluating The Methodology of Self-Assessment and its Impact on Improving 

School Performance: A Case Study

المستخلص
هدفــت الدراســة إلى تقييــم فاعليــة منهجيــة التقــويم الــذاتي وعلاقتهــا بتطويــر الأداء المدرســي، ولتحقيــق ذلــك اعتمــدت الدراســة المنهــج النوعــي 
بتصميــم )دراســة الحالــة(؛ لتشــخيص واقــع مدرســة ثانويــة للبنــات بالــرياض، حيــث شمــلت العينــة منســوبات المدرســة وعــددًًا مــن الوثائــق، 
واســتخدمت الدراســة أدوات بحثيــة متعــددة؛ لضمــان دقــة النتائــج )التثليــث(، شمــلت: المقــابلات مــع فريــق التقــويم، واســتبانة للــكادر التعليمــي 
والإداري، فــضالًا عــن تحليــل الوثائــق لتقاريــر البرامــج ونتائــج التقــويم الخارجــي الصــادرة عــن هيئــة تقــويم التعليــم والتدريــب. وكشــفت النتائــج عــن 
وجــود قصــور جوهــري في المنهجيــة الحاليــة، حيــث اتســمت بمركزيــة التخطيــط، وانعــزال الــكادر التنفيــذي عــن الأهــداف الإستراتيجيــة، بالإضافــة 
نفّّــذة لمؤشــرات أداء دقيقــة وآليــات لقيــاس الأثــر. وقــد أدّّى هــذا القصــور إلى مــا وصفتــه الدراســة بـــ )أزمــة قيــاس( تحجــب 

ُ
إلى افتقــار البرامــج المُ

الرؤيــة الحقيقيــة للأداء؛ إذ أظهــر التحليــل فجــوة كــبيرة وتناقضًًــا بين نتائــج التقــويم الــذاتي الداخلــي ونتائــج التقــويم الخارجــي، الــذي كشــف عــن 
انخفــاض في نواتــج التعلــم ومســتوى رضــا المســتفيدين. وبنــاءًً علــى هــذا؛ قدّّمــت الدراســة مُُنتجًًــا تطويــرايًّا تطبيقيًّــًا تمثّــّل في )الدليــل الإجرائــي لــدورة 
حيــاة البرنامــج المدرســي: مــن الفكــرة إلى الأثــر(؛ بهــدف نقــل ممارســات المدرســة مــن الاجتهــادات الفرديــة والتوثيــق الروتــيني إلى عمــل مؤسســي 
منظّــّم يعتمــد علــى البيــانات والحوكمــة، كمــا أوصــت الدراســة بضــرورة الحــدّّ مــن مركزيــة التخطيــط، وتكثيــف التدريــب علــى صياغــة المؤشــرات 

وقيــاس الأثــر، وربــط المبــادرات المدرســية بخطــط تحــسين تُعُــالج الفجــوات الحقيقيــة في نواتــج التَّـعَََلُّــُم.

Abstract
This study aimed to evaluate the effectiveness of the self-assessment methodology and its relationship to 
improving school performance. To achieve this, the study adopted a qualitative approach using a case study 
design to diagnose the reality of a girls› secondary school in Riyadh. The sample included school staff and 
several documents. The study used multiple research tools to ensure the accuracy of the results (triangulation), 
including interviews, a questionnaire, and document analysis of program reports and external evaluation results 
issued by the Education and Training Evaluation Commission. The results revealed a fundamental deficiency 
in the current methodology, characterized by centralized planning and the isolation of the executive staff 
from strategic objectives. Furthermore, the implemented programs lacked precise performance indicators 
and mechanisms for measuring impact. This deficiency led to what the study described as a «measurement 
crisis» that obscures the true picture of performance. The analysis revealed a significant gap and contradiction 
between the results of the internal self-assessment and the results of the external evaluation, which revealed 
a decline in learning outcomes and the level of beneficiary satisfaction. Based on this, the study presented a 
practical development product: the «Procedural Guide to the School Program Lifecycle». This guide aims to 
shift school practices from individual initiatives and routine documentation to a structured, data-driven, and 
governance-based institutional approach. The study also recommended decentralizing planning, intensifying 
practical training in indicator development and impact measurement, and linking all school initiatives to 
improvement plans that address actual gaps in learning outcomes.

الكلمات المفتاحية: التقويم المدرسي، التحسين المستمر، قياس الأثر، جودة التعليم، البرنامج الوطني للتقويم المدرسي، التقويم الذاتي، الأداء المدرسي.

 Keywords: School evaluation, continuous improvement, impact measurement, quality of education, 
National School Evaluation Program, Self-assessment, School performance.
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      مقدمة:
ــل التعليــم الركيــزة الاستراتيجيــة التي تُــُبنى عليهــا نهضــة الأمــم  ثّّميُم
وتُقُــاس بهــا تنافســيتها في ظــل التوجهــات العالميــة نحــو اســتدامة التنميــة 
وتجويــد المخرجــات البشــرية. وبهــذا أصبــح تطويــر المنظومــات التعليميــة 
ضــرورة تفرضهــا متطلبــات العصــر؛ ممــا جعــل مفاهيــم التقــويم بأنواعه من 
أهم المحركات الأساسية لرسم السياسات التربوية الحديثة. وهذا يفرض 
علــى المؤسســات التعليميــة تــبني نمــاذج متطــورة تتجــاوز الأطــر التقليديــة 
في الإدارة، لتنتقل نحو ممارسات ترتكز على الفاعلية والكفاءة والقدرة 

عـلـى التكـيـف ـمـع المـسـتجدات.
وتشــهد أنظمة التعليم العالمية مســاعيََ متواصلة لتطوير التعليم؛ 
تســارعة للتنميــة الشــاملة والتحــوّّلات المعرفيــة 

ُ
اســتجابة للمُُتطلّّبــات المُ

تقدّّمــة، وتعتمــد المؤسســات التربويــة علــى تحــسين أدائهــا؛ لضمــان 
ُ
المُ

خرجََــات، وتبرز المدرســة بوصفهــا أهــم محــور للعمليــة التعليميــة 
ُ
جــودة المُ

ومركــزًاً حيــوايًّا للتحــسين، فهــي نظــام متكامــل يضــمّّ المــوارد البشــرية، 
العمــل وتحقيــق الأهــداف  اللازمــة لضبــط سير  والسياســات والنّّظــم 

.)2025 عــداوي،  2019؛  )الحبيشــي، 
وقــد أعــدّّت هيئــة تقــويم التعليــم والتدريــب معــايير التقــويم والتميــز 
المدرســي لتكون الأســاس المعتمد لعمليات التقويم الذاتي والخارجي في 
مــدارس التعليــم العــام؛ تحقيقًًــا لمواءمــة مُُتطلّّبــات التنميــة ورؤيــة المملكــة 
2030 الهادفــة إلى رفــع جــودة التعليــم )رؤيــة 2030، 2025؛ المعهــد 

الــوطني للتطويــر المــهني التعليمــي، 2025(.
ويمثّــّل التقــويم الــذاتي مــدخالًا جوهــرايًّا لتحــسين الأداء المدرســي 
وضمــان جــودة العمليــة التعليميــة، وتكمــن أهميتــه في: تشــخيص الواقــع 
التعليمــي بدقــة، وتحديــد جوانــب القــوة والقصــور؛ وصــوالًا إلى خطــط 
ستهدََف )فلاتة 

ُ
تطويرية تُُسهم في تقليص الفجوة بين الأداء الحالي والمُ

وهيبــة، 2019؛ العتــيبي، 2024(. ويعتمــد هــذا النــوع مــن التقــويم علــى 
معــايير محــددة، ويشــمل مشــاركة مختلــف الأطــراف المعنيــة بالعمليــة 
التعليميــة، ويُعُــدّّ مرحلــة حيويــة تســبق التقــويم الخارجــي، وتدعــم نشــر 
ثقافــة التقــويم المؤسســي داخــل المــدارس )هيئــة تقــويم التعليــم والتدريــب، 

.)2025

الســياقات  علــى  التقويمــي  النمــط  بهــذا  الاهتمــام  يقتصــر  ولا 
المحليــة فحســب، بــل يمتــد ليشــمل تجــارب دوليــة رائــدة اتخــذت منــه ركيــزة 
أساســية، حيــث أولــت العديــد مــن الــدول والأنظمــة التعليميــة حــول 
العــالم أهميــة كــبيرة للتقــويم الــذاتي، بوصفــه آليــة لقيــادة تحــسين المدرســة. 
والمبــادئ  النقاشــات  عــن  العالميــة  والمراجعــات  الدراســات  وتكشــف 
 Chapman( والممارســات المرتبطــة بالتقــويم الــذاتي للأنظمــة والمــدارس
ماديكيــدا  أجراهــا  دراســة  ففــي   ،)& Sammons, 2022
)Madikida, 2016( في جنــوب أفريقيــا، ناقــش فيهــا التحــدّّيات 
 Moura e( التي تواجــه التقــويم الــذاتي، وطُبُّّقــت دراســة مــورا ومــايا
مشــاركة  مســتويات  لتحليــل  البرتغــال؛  في   )Sá & Maia, 2011
أصحــاب المصلحــة في التقــويم الــذاتي، بالإضافــة إلى دراســة قارديــزي 
)Gardezi, 2024(، التي قارنــت بين التقــويم الــذاتي في دبي وإيرلنــدا 

ونيوزلندا وباكستان، واستعرضت دراسة مكي )2022( التقويم الذاتي 
في بريطانيــا والــولايات المتحــدة.

واتســاقاًً مــع هــذه التوجهــات الدوليــة التي أكــدت علــى دور 
في  الوطنيــة  المبــادرات  جــاءت  التربــوي،  التغــيير  في  الــذاتي  التقــويم 
بتجويــد التعليــم، إذ أطلقــت هيئــة  المملكــة لتعكــس التزامــاًً عميقــاًً 
تقويم التعليم والتدريب البرنامج الوطني للتقويم المدرسي عام 2022؛ 
لرفــع جــودة الأداء المدرســي في جميــع مراحــل التعليــم العــام، ضمــن 
مســار تكاملــي مــع مُُســتهدََفات رؤيــة المملكــة 2030، وبرنامــج تنميــة 
القــدرات البشــرية )هيئــة تقــويم التعليــم والتدريــب، 2023(. ويعكــس 
هــذا التوجّّــه اعتمــاد التقــويم الــذاتي بوصفــه إحــدى الممارســات الفاعلــة 

للارتقــاء بالتعليــم.
الــذاتي دراســة مُُعمّّقــة لآلياتــه  ويتطلّـّـب العمــل علــى التقــويم 
الإداري،  الدعــم  بتكامــل  التطبيــق  فعاليــة  ترتبــط  حيــث  وتحدّّياتــه، 
والتدريــب المــهني، والمشــاركة المجتمعيــة، والتطويــر المؤسســي )باعبــدالله، 
هــذا  يــدرس  بحــث  إلى  الحاجــة  وبــرزت   ،)2022 مكــي،  2024؛ 
ــوّّل التقــويم الــذاتي مــن  الجانــب بعمــق؛ للوصــول إلى تصــوُُّر واضــح حيُح
عمليــة إجرائيــة متكــررة إلى ثقافــة تطويريــة دائمــة؛ تُعُــزّّز الأداء المدرســي 
وترتقــي بمُخُرجــات التعليــم؛ بمــا يُُســهم في إعــداد جيــل قــادر علــى 

المنافســة العالميــة.
مشكلة الدراسة:

تواجــه المــدارس تحــدّّيات متزايــدة تفــرض عليهــا تحــسين أدائهــا 
)الحبيشــي،  التعليميــة  خرجــات 

ُ
المُ جــودة  لضمــان  مســتمرة؛  بصــورة 

2019(. وقــد تبنّـّـت وزارة التعليــم البرنامــج الــوطني للتقــويم المدرســي 
)هيئــة تقــويم التعليــم والتدريــب، 2023(، الــذي يعتمــد علــى التقــويم 
الــذاتي - بوصفــه مــدخالًا لتنظيــم عمليــات التقــويم وربطهــا بالتحــسين 
المستمر - إلا أن الفجوة تبرز بوضوح بين مستهدفات البرنامج وواقع 
الممارســة الميدانية داخل المنظومة المدرســية. فقد أشــارت الدراســات إلى 
ضعــف تفعيــل فــرق التقــويم الــذاتي والاكتفــاء بتشــكيلها بصــورة شــكلية 
دون ممارسة حقيقية )العتيبي، 2024(، إضافة إلى افتقار أعضاء الفرق 
إلى الخبرة في تحليــل الوثائــق المدرســية وتقويمهــا )الســلمي، 2023(. 
وأظهرت دراســات أخرى حاجة المدارس إلى تعزيز التزام المديرين وفرق 
العمل بتطبيق معايير التقويم الذاتي؛ لضمان استدامة التحسين )باعبد 
الله، 2024(، كما أن حركة التقويم الذاتي في مدارس التعليم بالمملكة 
العربيــة الســعودية؛ مــا زالــت قاصــرة عــن إحــداث أثــر ملمــوس في جــودة 

الأداء المدرســي )فلاتــة وهيبــة، 2019(.
   ويتضــح مــن ذلــك وجــود فجــوة منهجيــة وتنفيذيــة تتمثــل 
في انفصــال عمليــات التقــويم الــذاتي عــن غاياتهــا الأساســية في تطويــر 
الأداء المدرســي؛ الأمــر الــذي ينعكــس ســلبًًا علــى فاعليــة عمليــات 
التحــسين، وتتمثّــّل مشــكلة الدراســة في: ضعــف الاتســاق المنهجــي في 
توقّـّـع في تحــسين 

ُ
تطبيــق التقــويم الــذاتي؛ بمــا يحــول دون تحقيــق أثــره المُ

الأداء المدرســي؛ ممــا يســتدعي دراســة واقعيــة لآليــات تطبيقــه، والعوامــل 
المؤثرة فيه، وكيفية إدراك أصحاب المصلحة لدوره في التطوير المدرسي؛ 

تقييم منهجية التقويم الذاتي وأثرها في تطوير الأداء المدرسي: دراسة حالة
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أ.ريوف بنت سليمان المطرودي                د.خزنة بنت محمد العتيبي

وصوالًا إلى مُُقترَحَات تُُسهم في تحويله إلى أداة فاعلة لدعم اتخاذ القرار 
ورفــع جــودة الأداء.

وتتمثّّل المشكلة الرئيسة في: »التعرف على واقع تطبيق التقويم 
الذاتي؛ وأثره المتوقع في تحسين الأداء المدرســي؟«

اب عنها من خلال الأسئلة الفرعية التالية:  وجيُج
ما المنهجية الإجرائية التي تتّبعها المدرسة في تطبيق عملية التقويم .1	

الذاتي وفقًا لمعايير البرنامج الوطني للتقويم المدرسي؟
مــا تحــدّيات التطبيــق الميدانيــة الــي تواجــه فريــق التقــويم الــذاتي في .2	

المدرســة؟
ما أثر عملية التقويم الذاتي المنفّذة في تحسين الأداء المدرسي؟.3	
قترحَــات التطويريــة مــن وجهــة نظــر منســوبات المدرســة .4	

ُ
مــا الم

الــذاتي واســتدامته وربطــه بتحســن الأداء المدرســي؟ التقــويم  لتفعيــل 

أهداف الدراسة:
التّعــرُّف إلى المنهجيــة الإجرائيــة الــي تتبعهــا المدرســة في تطبيــق .1	

للتقــويم  الوطــي  البرنامــج  لمعايــر  وفقًــا  الــذاتي  التقــويم  عمليــة 
المدرســي.

التّعــرّف إلى تحــدّيات التطبيــق الميدانيــة الــي تواجــه فريــق التقــويم .2	
الــذاتي في المدرســة.

الأداء .3	 تحســن  في  نفّــذة 
ُ
الم الــذاتي  التقــويم  عمليــة  أثــر  دراســة 

المدرســي.
أصحــاب .4	 نظــر  وجهــة  مــن  تطويريــة  مُقترحَــات  إلى  التوصُّــل 

المصلحــة في المدرســة لتفعيــل التقــويم الــذاتي واســتدامته وربطــه 
المدرســي. الأداء  بتحســن 

أهمية الدراسة:
الأهمية النظرية:

• ترُكّــز علــى منهجيــة تطبيــق التقــويم الــذاتي في المدرســة، بوصفــه 	
عامــاً مؤثــراً في تحســن الأداء المدرســي؛ ممــا يوُفــّر أساسًــا معرفيــاً 

لوضــع حلــول عمليــة في هــذا الســياق.
• تقــدّم فهمًــا أعمــق للعلاقــة الديناميكيــة بــن تطبيــق منهجيــات 	

المدرســي  التحســن  علــى  الفعليــة  ونتائجهــا  الــذاتي  التقــويم 
ســتدَام.

ُ
الم
• تعلــّق بالمعايــر الوطنيــة للتقــويم المدرســي، 	

ُ
تعــزّز الإطــار النظــري الم

وتفســر  المعايــر،  لهــذه  المفاهيميــة  البنيــة  تحليــل  خــال  مــن 
الأسس النظرية التي تستند إليها، واستكشاف الفجوة المعرفية 
بــن النمــوذج النظــري ومنهجيــات تطبيقــه في الأدبيــات التربويــة. 

• تُســهم في تحديــد التحــدّيات المعرفيــة والإجرائيــة الــي تواجــه فــرق 	
التقــويم الــذاتي وتصنيفهــا.

الأهمية التطبيقية:
• ســتهدَفة تقييمًــا تشــخيصيًّا مُعمّقًــا لفعاليــة 	

ُ
تقُــدّم للمدرســة الم

عملياتهــا الداخليــة، يمكــن اســتخدامه فــوراً لتحديــد أولــويات 
التطويــر.

• تفُيــد نتائجهــا هيئــة تقــويم التعليــم والتدريــب في توجيــه جهــود 	
التدريــب والدعــم الفــي لفــرق التقــويم بشــكل أكثــر اســتهدافاً 

وواقعيــة.
• تقُــدّم مُقترحَــات وتوصيــات عمليــة للمديريــن وفــرق العمــل حــول 	

كيفيــة تحويــل نتائــج التقــويم إلى خطــط تحســن ملموســة وفعّالــة؛ 
ممــا يضمــن أن يكــون التقــويم الــذاتي أداة صنــع قــرار وليــس إجــراءً 

روتينيًّا.
• تقُدّم دليلًًا مُطوّراً مُقترحًا بوصفه مرجعًا لإدارة البرامج المدرسية؛ 	

لضبــط العمليــات مــن الفكــرة حــى قيــاس الأثــر، ويمكــن توظيفــه 
في تطوير عملية التقويم الذاتي المدرســي.

مصطلحات الدراسة:
التعليــم  تقــويم  الــذاتي المدرســي: وفقًًــا لما أوردتــه هيئــة  التقــويم 
ثّميُمــّل »ممارســة ذاتيــة  والتدريــب )2023(؛ فــإن التقــويم الــذاتي المدرســي 
تؤديهــا المدرســة مــن خلال عمليــات وإجــراءات داخليــة مُُقنّّنــة وفــق 
عــدََّة في الهيئــة؛ للكشــف عــن جوانــب القــوة 

ُ
معــايير ومنهجيــة التقــويم المُ

في أدائها الفعلي، وللتّّحقّّق من كفاءته وفعاليته؛ لتبني بناء على نتائجه 
خطــة التطويــر والتحــسين«. ويُتُوقّــّع أن تُوُفّــّر عملياتــه معلومــات موثوقــة 
ومدعومــة بأدلّـّـة وشــواهد حيــال مســتوى جــودة أداء المدرســة في كل 

معيــار مــن معــايير التقــويم والاعتمــاد المدرســي.
والســلوكيات  والممارســات  الأنشــطة  المدرســي: »جميــع  الأداء 
خرجََات التي تسعى 

ُ
المرتبطة بأداء رسالة المدرسة، وتحقيق الأهداف والمُ

إلى بلوغهــا« )عبــد الكــبير وآخــرون، 2011، ص.22(.
نظّّمــة 

ُ
وتُعُــرّّف منهجيــة التقــويم الــذاتي إجرائيًّـًـا بأنهــا: العمليــة المُ

ســاءلة 
ُ
ريهــا أعضــاء المدرســة داخليًّــًا؛ بهــدف المراقبــة والمُ والشــاملة التي جيُج

والتحــسين المســتمر للأداء، حيــث تتضمّّــن هــذه المنهجيــة سلســلة مــن 
تتابعة، تبدأ بتحديد الأهداف، واختيار مؤشرات الأداء، 

ُ
الإجراءات المُ

ثم اســتخدام مجموعــة متنوّّعــة مــن أدوات جمــع البيــانات، وتحليــل هــذه 
البيــانات بفاعليــة؛ للوصــول إلى حكــم موضوعــي حــول جــودة الأداء 
ــدّّد بوضــوح نقــاط القــوة  المدرســي، وتنتهــي بإعــداد تقريــر تشــخيصي حيُح
وفرص التحسين؛ ليُُشكّّل الأساس لـخطة التطوير الشاملة التي تهدف 

رجــات التَّـعَََلُّــُم. إلى رفــع مســتوى خمُخ
حدود الدراسة:

للبنــات في الشــمال  الثانويــة 134  الحــدود المكانيــة: المدرســة 
الشــرقي مــن مدينــة الــرياض.

الحــدود البشــرية: منســوبات المدرســة )الوكــيلات- أعضــاء فريــق 
التـقـويم اـلـذاتي- المعلـمـات- الإداريات(.
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تقييم منهجية التقويم الذاتي وأثرها في تطوير الأداء المدرسي: دراسة حالة

الحدود الزمانية: الفصل الدراسي الأول للعام 1447هـ.
الإطار النظري والدراسات السابقة:

: مفهــوم التقــويم الــذاتي في المؤسســات التعليميــة: أهدافــه  أوالًا
وأهميتــه في تحــسين الأداء المدرســي:

يُعُد التقويم المدرســي إحدى العمليات المنهجية التي تهدف إلى 
جمــع البيــانات والمعلومــات حــول أداء مــدارس التعليــم العــام باســتخدام 
أســاليب وأدوات متنوعــة، وتحليلهــا لتحديــد مســتوى جــودة الأداء في 
ضوء المعايير المعتمدة من هيئة تقويم التعليم والتدريب. ويتكوّّن التقويم 
المدرســي مــن شــقين: التقــويم الــذاتي الــذي تُنُفّّــذه المدرســة ذاتيًّــًا، والتقــويم 
الخارجــي الــذي تتــولاه فــرق مختصــة مــن الهيئــة. ويهــدف هــذا التقــويم 
الشامل إلى دعم المدرسة في تطوير قدراتها، وتحقيق التحسين المستمر، 

وتعزيــز نواتــج التَّـعَََلُّــُم )هيئــة تقــويم التعليــم والتدريــب، 2023(.
   ويهــدف التقــويم الــذاتي بشــكل عــام إلى تمــكين المدرســة مــن 
التّّعرّّف بذاتها إلى جوانب القوة وفرص التحسين لديها؛ لتكون منطلقًًا 
للتطوير والتحسين الذاتي المستمر، كما يهدف إلى تحقيق الآتي )هيئة 

تقويم التعليم والتدريب، 2023(:
تبنّّي ثقافة التقويم الذاتي وترسيخها في المدرسة..1	
دعــم التطويــر والتحســن المســتمر لأداء المدرســة؛ لتحقيــق نواتــج .2	

ســتهدَفة.
ُ
التعلّم الم

تاحــة في .3	
ُ
الم والبشــرية  الماديــة  للمــوارد  الأمثــل  الاســتثمار  دعــم 

المدرســة.
تعزيــز مشــاركة أصحــاب المصلحــة في عمليــات تقــويم الأداء .4	

وتطويــره. المدرســي 
إيجــاد حلــول مبتكــرة وطــرق إبداعيــة؛ لتلبيــة احتياجــات المدرســة .5	

ومُعالجــة مشــكلاتها.
ــز .6	 رفــع مســتوى جاهزيــة المدرســة للتقــويم الخارجــي وتحقيــق التميّ

واســتدامته.
ثّميُمـّـل أداة فعّّالــة لتحــسين  وتتضــح أهميــة التقــويم الــذاتي في أنــه 
جــودة التعليــم، حيــث يُعُــدُُّ مُُكــوّّانًا أساســيًًّا لعمليــة التحــسين المدرســي، 
عبر تــوفير تغذيــة راجعــة مُُنتظمــة تدعــم اتخــاذ قــرارات التطويــر، وتُُســاعد 
علــى التخطيــط والمراقبــة الفعّّالــة للبرامــج والمشــروعات التربويــة. ويهــدف 
التقويم الذاتي إلى تحديد درجة التوافق بين الممارسات السائدة والمعايير 
تبعة، وكشــف جوانب القوة والضعف في الأداء المؤسســي؛ مما يجعله 

ُ
المُ

نقطــة الانــطلاق لبنــاء خطــط التحــسين المســتمر وتنفيذهــا. كمــا يُقُــدّّم 
التقييم تحليالًا للوضع الراهن للمؤسسة بناءًً على نقاط قوتها وضعفها، 
التخطيــط  لمراجعــة  أســاس  وهــو  الخارجيــة،  والتهديــدات  والفــرص 
والســودي،  )العبــدي  ســتفادة 

ُ
المُ الــدروس  واســتخلاص  الإستراتيجــي 

.)2021

وقــد شــهدت مــدارس التعليــم العــام في المملكــة تحــوّّالًا نوعيًًّــا في 

مجــال تقــويم الأداء، حيــث تمكّّــن البرنامــج الــوطني للتقــويم المدرســي 
– بإشــراف هيئــة تقــويم التعليــم والتدريــب – مــن تنفيــذ التقــويم الــذاتي 
بنســبة 100 % في أكثــر مــن )24( ألــف مدرســة مــن مختلــف المراحــل 
)الحكومية والأهلية والعالمية(، إلى جانب تنفيذ التقويم الخارجي لما يزيد 

عــن )11,500( مدرســة )وكالــة الأنبــاء الســعودية، 1445(.
كمــا أطلقــت هيئــة تقــويم التعليــم والتدريــب بالتعــاون مــع وزارة 
التعليم ملتقى )تميّّز 2024(، الذي كرّمّ )300( مدرســة، أظهرت أداءًً 
متميــزًاً في نتائــج التقــويم الخارجــي بوصفهــا دفعــة أولى حاصلــة علــى 
التميّّــز المدرســي؛ لتعزيــز التميّّــز في مــدارس التعليــم العــام بمجــال الإدارة 
المدرســية ونواتــج التعليــم والبيئــة المدرســية والتعليــم والتّّعلّـّـم، وتشــجيع 
التنافس الإيجابي، وترسيخ ثقافة الجودة في العملية التعليمية؛ مما يُُسهم 
، وتحقيــق رؤيــة الســعودية 2030  في إعــداد أجيــال متميّــّزة علميًّــًا ومهــارايًّا
ومُُســتهدََفات برنامــج تنميــة القــدرات البشــرية )وزارة التعليــم، 2024(.

ثانيًًا: منهجيات التقويم الذاتي: 
خطوات التقويم الذاتي المدرسي:

وفقًًــا للدليــل الإجرائــي الصــادر عــن هيئــة تقــويم التعليــم والتدريب 
سـي بمرحـلـتين، وهممـا: )2023(، يمرّّم التـقـويم اـلـذاتي المدرـ

1. مرحلة الإعداد التهيئة: 
يُُشكّّل فريق التقويم الذاتي داخل المدرسة برئاسة مدير المدرسة، 
نــح لهــم الصلاحيــات  ويضــمّّ أربعــة معلــمين يتميّـّـزون بالخبرة، حيــث متُم
اللازمــة لتنفيــذ عمليــات التقــويم. وتتلخّّــص مهــام هــذا الفريــق في ثلاثــة 
: وضــع خطــة التقــويم الــذاتي ومتابعتهــا. ثانيًــًا: تطبيــق  محــاور رئيســة: أوالًا
ــا: إعــداد  ــة. ثالثًً أدوات التقــويم الــذاتي وعملياتــه لجمــع البيــانات والأدلّّ

خطــة التحــسين ومتابعــة تنفيذهــا بنــاءًً علــى نتائــج التقــويم الــذاتي.
   وتتطلّّب عملية التقويم الذاتي من الفريق وضع خطة تنفيذية 
واضحــة تُُشــارك مــع جميــع منســوبي المدرســة، ويجــب أن تتضمــن هــذه 
ــراد تحقيقهــا، وتحديــد مُُتطلّّبــات التنفيــذ، 

ُ
الخطــة تفصــيالًا للأهــداف المُ

وضــع  إلى  بالإضافــة  الأعضــاء،  علــى  والمســؤوليات  الأدوار  وتوزيــع 
مؤشــرات الأداء التي ســيُُعتمد عليهــا، وآليــات متابعــة سير العمــل.

   وتُعُــدّّ التوعيــة جــزءًاً أساســيًًّا لضمــان نجــاح التقــويم الــذاتي، 
حيــث ينفّّــذ الفريــق لقــاءات وورش عمــل تســتهدف جميــع أصحــاب 
المصلحة، من الكادر التعليمي والإداري، إلى المتعلمين وأولياء الأمور. 
ويهدف هذا الجهد إلى ترسيخ ثقافة التقويم الذاتي في المجتمع المدرسي 
والتعريــف بمُتُطلّّباتهــا. كمــا تتضمّّــن عمليــة النشــر تدريــب المعنــيين علــى 
عتمــدة؛ 

ُ
اســتخدام معــايير تقــويم المــدارس، ومؤشــراتها، وأدوات التقــويم المُ

لضمــان تطبيقهــا بفعاليــة ودقــة.
2. مرحلة التنفيذ:

   تُنُفّّذ عملية التقويم الذاتي عبر عدة مراحل تبدأ بـ)التسجيل في 
المنصــة الرقميــة(، حيــث تُُســجّّل البيــانات الأساســية للمدرســة مــن قِِبــل 
المدير، ومنح الصلاحيات اللازمة لأعضاء فريق التقويم. وتليها مرحلة 
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)إعــداد نمــوذج الجاهزيــة(، وفيهــا يُعُبــأ النمــوذج بنــاءًً علــى واقــع المدرســة 
واحتياجاتهــا، واســتكمال البيــانات والأدلّـّـة والشــواهد الضروريــة كافــة، 
ورفعهــا علــى المنصــة الرقميــة. ثم تأتي مرحلــة )تطبيــق أدوات التقــويم(، 
التي تتضمّّــن تجهيــز هــذه الأدوات وتطبيقهــا؛ لجمــع البيــانات والأدلّـّـة 

حــدّّدة.
ُ
والشــواهد حــول أداء المدرســة وفقًًــا للمعــايير المُ

تشــمل  محــددة  منهجيــة  وفــق  الــذاتي  التقــويم  أدوات  وتُُطبّـّـق 
استخدام أدوات مثل: تحليل الوثائق، والاستبانات، والملاحظة الصفية 
وملاحظة البيئة المدرسية، والمقابلات مع مختلف الأطراف )المتعلمين، 
والموجّّــه الــطلابي، والمعلــمين، ومديــر المدرســة(. وبعــد التطبيــق، تتمثّــّل 
الخطــوات اللاحقــة في إدخــال البيــانات والمعلومــات والنتائــج في المنصّّــة 
الرقميــة للتقــويم الــذاتي، وحفــظ الوثائــق والسّّــجلات والأدلّــّة والشــواهد 
الخاصــة وتصنيفهــا في ملــف التقــويم الــذاتي، وأخيرًاً يُتُأكــد مــن اكتمــال 
عمليــات التقــويم وإغلاق أدواتــه ورصــد النتائــج النهائيــة. وكنتيجــة لهــذه 

سـي إلى أربـعـة مـسـتويات رئيـسـة: العملـيـة، يُُصـنّّـف الأداء المدرـ
• التمـــــيّز: مســتوى الأداء )90 % فأعلــى(، ويتطلـّـب اســتدامة 	

التميـّـز والابتــكار.
• التقـدّم: مستوى الأداء )75 % إلى أقل من 90 %(، ويتطلّب 	

استمرار عمليات التطوير.

• مــن 75 %(، 	 أقــل  الانطــاق: مســتوى الأداء )50 % إلى 
ويتطلـّـب تحســينات كبــرة. 

• التهيئــة: مســتوى الأداء منخفــض، يقــلّ عــن 50 %، ويتطلــّب 	
إحــداث تدخّــات جوهريــة للتحســن في معظــم المجــالات.

وقد أُجُريت هذه المراحل في المدارس إجبارايًّا مرة واحدة بوصفها 
اســتعدادًًا للتقــويم الخارجــي؛ ولكــن كمــا ورد في بعــض المراجــع مثــل: 
)باعبــدالله، 2024؛ Adrian, 2024(؛ فــإن عمليــة التقــويم الــذاتي لا 
بد أن تكون مستمرة في جميع ممارسات المدرسة وعملياتها؛ لأنها أساس 
تُبُنى عليه العمليات الإدارية من التخطيط إلى التنسيق والتنظيم؛ وصوالًا 

إلى المتابعــة والرقابــة وتقــديم التغذيــة الراجعــة واتخــاذ القــرار.
معايير تقويم المدارس:

   يســتخدم فريــق التقــويم الــذاتي معــايير تقــويم المــدارس والأدوات 
المعتمــدة مــن الهيئــة، ويعمــل عليهــا مــن خلال المنصّّــة الرقميــة للتقــويم 
المدرســي، إلى جانــب اســتخدام مــا توفّـّـره الهيئــة مــن اختبــارات مُُقنّّنــة 
ومُُعتمــدة لقيــاس نواتــج التعلّــّم، ومنهــا: الاختبــارات الوطنيــة، واســتخدام 
نتائجها في المجال الثالث )نواتج التعلّّم(، ويُوُضّّح شــكل رقم 1 معايير 

التقــويم والاعتمــاد المدرســي )هيئــة تقــويم التعليــم والتدريــب، 2023(.

 أدوات تقويم المدارس:
1.أدوات يُطُّبّقها فريق التقويم الذاتي في المدرسة، وهي:

• تحليل وثائق المدرسة.	
• الاستبانات: استبانة المتعلّم، واستبانة المعلم، واستبانة ولي الأمر.	
• الملاحظات: الملاحظة الصفية، وملاحظة البيئة المدرسية.	
• المقابــات: مقابلــة المتعلّمــن، ومقابلــة المعلمــن، ومقابلــة الموجّــه 	

الطــابي، ومقابلــة مديــر المدرســة.
2. أدوات ومقاييس تُُطّبّقها الهيئة، وهي:

• نتائج المدرسة في الاختبارات الوطنية )نافَس( )المرحلة الابتدائية 	
والمتوسطة(.

• نتائج المدرسة في الاختبار التحصيلي للمرحلة الثانوية.	
• نتائج اختبار الرُّخص المهنية لمنسوبي المدرسة.	

ثالثًاً: العلاقة بين التقويم الذاتي وتطوير الأداء المدرسي:
تُعُــدّّ وظائــف الإدارة المدرســية الأربــع بمنزلــة الإطــار التنظيمــي 
الــذي يدعــم عمليــة التقــويم الــذاتي المدرســي وينظّّمهــا، وتحويــل نتائجــه 
إلى تحــسين فعّّــال. وتبــدأ العمليــة بالتخطيــط، حيــث تســتخدم القيــادة 
نتائــج التقــويم الــذاتي )تحديــد نقــاط القــوة والضعــف(؛ لتحديــد الأهــداف 
التطويريــة بوضــوح، واختيــار أفضــل الإجــراءات اللازمــة لتحقيقهــا. ويتبــع 
ذلــك التنظيــم، الــذي يضمــن تخصيــص المــوارد المناســبة، وتحديــد الأدوار 
والمسؤوليات وتوزيعها )مثل: تشكيل فريق التقويم الذاتي وتحديد مهامه(؛ 
لضمــان بيئــة عمــل مســتقرة وملائمــة لتنفيــذ خطــة التحــسين. وفي مرحلــة 
التنفيذ، يظهر دور التوجيه، عبر تحفيز منســوبي المدرســة وتقديم الإرشــاد 
اللازم لهم لتنفيذ المهام المحددة بكفاءة عالية؛ لسدّّ الفجوات التي كشفها 
التقويم الذاتي. وأخيرًاً، تُعُدّّ الرقابة وظيفةََ الحماية والمتابعة، حيث تضمن 
الرقابــة المتابعــة المســتمرة لتنفيــذ خطــة التحــسين وتقــويم العمــل أوالًا بأول؛ 
لضمــان أن يــؤدي التقــويم الــذاتي إلى تحقيــق الأهــداف المرســومة بأقصــى 

درجــات الدقــة والفعاليــة وفي الوقــت المحــدد )باعبــدالله، 2024(.
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تقييم منهجية التقويم الذاتي وأثرها في تطوير الأداء المدرسي: دراسة حالة

الفعّّــال  الــذاتي المدرســي  للتقــويم  الثمانيــة  المبــادئ  يلــي  وفيمــا 
:)Adrian, 2024( في  وردت  باختصــار كمــا 

ــا للمدرســة، ويؤُخــذ علــى .1	 يجــب أن يكــون التقــويم الــذاتي مهمًّ
محمــل الجــد لتأســيس ثقافــة التحســن الداخلــي.

يجــب أن يســتند إلى بيــانات واضحــة ومراقبــة منهجيــة، وأدلـّـة .2	
داعمــة.

يجــب أن يكــون مســتمراً، ويقُسّــم إلى أقســام مُُحدّثــة ومراجعــة .3	
بانتظــام؛ ليعكــس الوضــع الحــالي للمدرســة.

يجب أن يكون العمل جماعيًّا، وتوزعّ المسؤوليات على أفراد من .4	
جميع فئات أصحاب المصلحة.

يجب أن يكون شاملًًا لكل جوانب الأداء المدرسي..5	
يجــب أن يكــون تحليليًّــا، فالأدلــّة الكميــة تتحــدّث عــن نفســها، .6	

مــع ضــرورة إضافــة النصــوص التحليليــة.
يجــب أن تُُحــدّد نقــاط القــوة والضعــف بوضــوح؛ لتوجيــه خطــة .7	

التطويــر.
يجب أن يرتبط التقويم الذاتي وخطة التطوير ببعضهما، وتُستمد .8	

أولويات خطة التطوير من نتائج ضعف التقويم الذاتي ونقاطه.
هــذا بالإضافــة إلى بعــض الأساســيات التي لا بــد أن تؤخــذ 
دبي  الخاصــة في  الإنجليزيــة  المدرســة  تجربــة  علــى  بنــاء  الحســبان  في 

وهــي: )WhatWorksDubai, 2013(؛ 

• يجــب أن ترُكّــز عمليــة التقــويم علــى ســؤال: »مــا الأثــر؟« علــى 	
مســتوى الفصــل الدراســي. 

• يجــب بنــاء ثقافــة الثقــة؛ لتشــجيع الموظفــن علــى تحديــد نقــاط 	
الضعــف بصــدق؛ بهــدف التحســن لا إصــدار الأحــكام.

• شــرك للممارســات، حيــث يقيـّـم 	
ُ
تبــادل والتطويــر الم

ُ
التقييــم الم

الأفــكار  وتبــادل  التعــاون  لتعزيــز  بعضًــا؛  بعضهــم  الموظفــون 
الناجحــة. والممارســات 

• تبســيط إدارة البيــانات وتصفيتهــا )بواســطة مختــص(؛ لتصــل إلى 	
المعلمــن بشــكل ســهل ومفهــوم وقابــل للاســتخدام؛ لتحقيــق 

التحســن الفعلــي.

رابعًًا: الّتّحّدّيات التي تواجه عملية التقويم الذاتي:
تتمثّـّـل التحــدّّيات الرئيســة في تطبيــق التقــويم الــذاتي بالمــدارس 
في عــدة جوانــب، يُعُــرض بعــض منهــا كمــا ورد في )الســلمي، 2023؛ 

العتــيبي، 2024؛ عــداوي، 2025( فيمــا يلــي:
تعــاني فــرق التقــويم مــن نقــص في الخــرة الفنيــة والتدريــب علــى .1	

وتتفاقــم  الإداريــة،  الوثائــق  وتقييــم  والتوثيــق  التحليــل  مهــارات 
المشــكلة بســبب نقــص اســتقرار المعلمــات )الانتــداب(.

يواجــه أعضــاء الفريــق ضغطــًا زمنيًّــا بســبب كثــرة المهــام اليوميــة، .2	
وضعــف الوقــت المتــاح؛ ممــا يعــوق التنفيــذ الفعّــال، ويــؤدي إلى 

تأخــر التقــويم.
هنــاك ضعــف في الممارســات الإداريــة الــي لا ترُكّــز علــى التطويــر .3	

المهــي للمعلمــن أو تعزيــز ثقافــة التعــاون، إضافــة إلى ضعــف 
التواصــل مــع أوليــاء الأمــور.

ينُظــر إلى التقــويم الــذاتي بوصفــه مســؤولية إداريــة محصــورة في .4	
القيــادة؛ ممــا يــؤدي إلى نقــص وعــي المعلمــن بأهميتــه، وغيــاب 
ســبق الــذي يقُلـّـل مــن فاعليــة مشــاركتهم في العمليــة.

ُ
التدريــب الم

تعكس ضعف المهارات الفنية لمنسوبي المدرسة في جمع البيانات .5	
وتحليلها؛ مما يؤثر سلبًا في جودة النتائج ودقتها.

ســاءلة، وقصور .6	
ُ
هناك نقص في التمويل، وضعف في المتابعة والم

في دعــم وحــدة الجــودة؛ ممــا يُضعــف مــن أثــر خطــط التحســن 
المدرسية.

الدراسات السابقة:
تســتعرض الباحثتــان الدراســات الســابقة التي تناولــت موضــوع 
التقويم الذاتي وأثره في تطوير الأداء المدرسي، والتّّحدّّيات التي يواجهها 
التطبيــق الميــداني لعمليــة التقــويم الــذاتي علــى المســتويين المحلــي والــدولي، 
ودراســة أُجُريــت عــن تصميــم دراســة الحالــة، وقــد رُتّبّــت الدراســات زمنيًّــًا 

ـمـن الأـحـدث إلى الأـقـدم، كـمـا يـلـي:
هدفــت دراســة العتــيبي )2024( إلى تحديــد مُُعوّّقــات تطبيــق 
التقويم الذاتي في مدارس التعليم العام بمحافظة عفيف، والكشف عن 
عوّّقــات، واســتخدمت 

ُ
ي: المؤهــل والخبرة الإداريــة في تلــك المُ أثــر مُُتــغريّر

الدراسة المنهج الوصفي المسحي، وطُبُّّقت على جميع مديرات مدارس 
التعليــم العــام في عفيــف، والبالــغ عددهــن )73( مديــرة خلال العــام 
الدراسي )1445-1446هـ(. وتوصّّلت النتائج إلى أن مُُعوّّقات تطبيق 
التقــويم الــذاتي كانــت بدرجــة متوســطة مــن وجهــة نظــر المديــرات، حيــث 
جــاءت مُُعوّّقــات مرحلــة تنفيــذ التقــويم في المرتبــة الأولى، تليهــا مرحلــة 
الإعــداد، ثم التطويــر، ومرحلــة التحليــل في المرتبــة الأخيرة، كمــا أكّّــدت 
ي:  النتائــج عــدم وجــود اختلافــات في وجهــات النظــر تُعُــزى إلى مُُتــغريّر
أدلّـّـة إرشــادية  إعــداد  التوصيــات: ضــرورة  أبــرز  المؤهــل والخبرة. ومــن 
وتدريــب فــرق التقــويم، والاســتعانة بخبراء هيئــة تقــويم التعليــم، وتقليــل 
الأعبــاء الإداريــة والتدريســية وتجهيــز البنيــة التحتيــة، وتشــجيع مشــاركة 

أوليــاء الأمــور.
وأشــارت دراســة قارديــزي )Gardezi, 2024( إلى أن التقــويم 
الــذاتي المدرســي؛ أصبــح عنصــرًاً لا غنى عنــه في أنظمــة ضمــان الجــودة 
والتفتيــش حــول العــالم؛ علــى الرغــم مــن التبايــن الكــبير في تطبيقــه بين 
الــدول المختلفــة مثــل: دبي وأيرلنــدا ونيوزيلنــدا وباكســتان. واعتمــدت 
الدراســة علــى مراجعــة وثائــق ومقــابلات مــع قــادة مــدارس، وأكّّــدت 
أن طريقــة ممارســة التقــويم الــذاتي ترتبــط ارتباطًــًا وثيقًًــا بالهيــكل التنظيمــي 
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للنظــام التعليمــي، حيــث تعكــس الأنظمــة المركزيــة )مثــل: دبي( تقويمًــًا 
صارمًًــا وموجّّهًًــا، بينمــا تمنــح الأنظمــة اللامركزيــة والأكثــر اســتقلالية 
)مثــل: نيوزيلنــدا( المــدارس ثقــة واســتقلالية عاليــة للتقــويم الــذاتي، الــذي 
كــون المركــزي لتحــسين الجــودة. وفي المقابــل، تفتقــر أنظمــة 

ُ
يُعُــدّّ فيهــا المُ

أخــرى )مثــل: باكســتان( إلى أي إشــارة رسمــية للتقــويم الــذاتي؛ ممــا يجعلــه 
ممارســة غير منهجيــة تعتمــد علــى خيــارات فرديــة. وتؤكــد الخلاصــة أن 
إمكانية دمج التقويم الذاتي بنجاح في أي نظام تعليمي ممكنة؛ ولكنها 
تتطلّّب أن يكون إلزاميًًّا بقرار حكومي، مع توفير التدريب اللازم لقادة 
المدارس، موصيةًً الأنظمة التي تبدأ حديثًاً بالاعتماد على نموذج مُُوجّّه 
في البدايــة )مثــل: دبي(، ثم التــدرّجّ نحــو نمــوذج الشــراكة والتمــكين الــذاتي 

)مثــل: نيوزيلنــدا(.
وهدفــت دراســة الســلمي )2023( إلى التّّعــرُُّف علــى تحــدّّيات 
تطبيــق التقــويم الــذاتي ومعــايير الاعتمــاد المدرســي في المــدارس الأهليــة 
بمحافظــة جــدة في المملكــة العربيــة الســعودية، مــن خلال اســتخدام 
المنهج الوصفي، والمقابلة والاستبانة أداتين لجمع المعلومات، على عينة 
تكوّّنــت مــن )35( مــن مديــرات ووكــيلات المــدارس الخاصــة بجــدة، 
وتوصّّلــت الدراســة إلى أن أبــرز التّّحــدّّيات في المــدارس هــي: قلــة خبرة 
فريق التقويم المدرسي التعليمية، وافتقارهم إلى المهارات الأساسية لتقويم 
الــزملاء، وتقييــم الوثائــق المدرســية وتحليلهــا، وعــدم تفــرّغّ فريــق التقــويم 
الــذاتي والتزامهــم بحصــص ومهــام يوميــة، ووجــود أكثــر مــن فريــق للتقــويم 
الــذاتي في المجمّّعــات التعليميــة التي لها مديــر واحــد، وتعبئــة اســتمارات 
مســتقلة لــكل مرحلــة. وأوصــت الدراســة بتأهيــل المديــرات وفريــق التقــويم 
الــذاتي الداخلــي في المــدارس الأهليــة مــن خلال إقامــة دورات في مجــال 
في  تميّـّـزة 

ُ
المُ والممارســات  التجــارب  مــن  والاســتفادة  الــذاتي،  التقــويم 

المــدارس الرائــدة في الاعتمــاد المدرســي؛ لتبــادل الخبرات في مجــال تطبيــق 
معــايير التقــويم الــذاتي.

واستكشــفت دراســة الــبلادي )2022( إمكانيــة تطبيــق دراســة 
الحالــة، وهــو أحــد مداخــل المنهــج النوعــي في أبحــاث القيــادة التربويــة. 
وتشــمل أهــداف هــذه الدراســة مــا يلــي: التعريــف بالمنهــج النوعــي، 
ودراســة الحالــة، ودراســة إمكانيــة توظيــف دراســة الحالــة لتطويــر الأبحــاث 
في القيــادة التربويــة، وقيــاس التبايــن بين مــا يُنُشــر عــن القيــادة التربويــة 
باللغــتين العربيــة والإنجليزيــة في الأبحــاث التي تســتخدم البحــث النوعــي 
عمومًًا، ودراسة الحالة خصوصًًا. واُسُتخدم المنهج الوصفي في الأسئلة 
الثلاثــة الأولى، والمنهــج النوعــي بأســلوب تحليــل المحتــوى في الســؤال 
الرابــع، الــذي ركّّــز علــى معرفــة مقــدار التبايــن فيمــا يُنُشــر عــن أبحــاث 
القيــادة التربويــة باللغــتين العربيــة والإنجليزيــة، وبيــان الفجــوة بينهمــا. 
وخلصــت الدراســة إلى أن البحــث النوعــي يتميّّــز بمميــزات كــثيرة تخــدم 
التوجّّهات الحديثة في البحث التربوي، خصوصًًا القيادة التربوية. وقدّّم 
الباحث نموذجًًا مبتكرًاً لبناء دراسة الحالة، وخُُتمت الدراسة بتوصيات 
وأمثلة لأبحاث ووسائل طبّّقت دراسة الحالة في أبحاث القيادة التربوية.

وقارنــت دراســة الفهــد )Alfahad, 2017( بين فعاليــة نمــوذج 
طبّــّق في مــدارس بريطانيــا الابتدائيــة، 

ُ
التقــويم الــذاتي للمدرســة )SEF( المُ

ومشــروع مشــابه في الكويــت يُعُــرف باســم )SEES(؛ بهــدف تحديــد 

مــدى مســاهمتهما في تطويــر الأداء المدرســي. ووضّّحــت الدراســة أن 
ثّميُمــّل عمليــة منهجيــة لجمــع البيــانات؛ تمكّّــن المــدارس مــن  التقــويم الــذاتي 
تحديد نقاط القوة والضعف لديها؛ لتعزيز العملية التعليمية. وفي بريطانيا 
تُعُــدّّ )SEF( أداة محوريــة تهــدف إلى إشــراك جميــع أصحــاب المصلحــة، 
بمن فيهم: الطلاب وأولياء الأمور في عملية التقييم. وبالمقابل، يختلف 
النظــام الكــويتي )SEES( عــن نــظيره البريطــاني في كونــه لا يُُشــرك 
آراء الــطلاب وأوليــاء أمورهــم؛ ولكنــه يهــدف إلى قيــاس جــودة الأداء 
وتحقيق التحسين، مع قيام فرق مختصة بزيارة المدارس. وتتفق تحدّّيات 
ثّميُمــّل عبئًًــا  النظــامين في أن العمــل الإضــافي المطلــوب لإعــداد التقاريــر؛ 
هائالًا على المعلمين الذين يعانون بالفعل من أعباء عمل كبيرة؛ مما قد 
يضعف من جهود التحسين. كما يواجه النظام الكويتي تحدايًّا إضافيًًّا 
يتمثّــّل في ضعــف التواصــل؛ إذ تبقــى بعــض إدارات المــدارس غير مُُطلعــة 
علــى نتائــج تقييمهــا النهائيــة. وبشــكل عــام، تؤكــد الدراســة أن التقــويم 
الــذاتي يُعُــدّّ مفيــدًًا للغايــة، ويــؤدي دورًاً رئيسًًــا في الإســهام في تحــسين 

المــدارس في بريطانيــا والكويــت.
وأشــارت دراســة ماديكيــدا ),2016Madikida( إلى التّّعــرّّف 
علــى تحــدّّيات التقــويم الــذاتي، واســتخدمت الدراســة المنهــج النوعــي، 
واســتخدام المقــابلات شــبه المنظّّمــة مــع مســؤولي التعليــم في منطقــة 
إلى  بالإضافــة  أفريقيــا،  بجنــوب  الشــرقية  الــكاب  بمقاطعــة  ليبــودي 
مقــابلات مفتوحــة مــع فــرق إدارة المــدارس، كمــا حُُلّّلــت الوثائــق مــن 
المــدارس المختــارة. وأشــارت النتائــج إلى أن أبــرز التّّحــدّّيات هــي: نقــص 
المــوارد البشــرية، ونقــص المــوارد الماليــة والميزانيــة، ونقــص المتابعــة لتقاريــر 
التقويم الشــامل، ونقص الدعم ومراقبة خطط تحسين المدارس، ونقص 

ســاءلة.
ُ
التدريــب، ونقــص المُ

 Moura e Sá & Maia,( وميــا  مــورا  دراســة  واســتهدفت 
2011( مدرسة عامة في البرتغال، حللت مستويات مشاركة أصحاب 
المصلحــة في التقــويم الــذاتي للمــدارس ومــدى تأثير التقــويم الخارجــي 
الإلزامي فيها. وأظهرت النتائج أن المدارس تبذل جهدًًا لزيادة المشاركة، 
خاصة في مرحلة جمع البيانات باستخدام الاستبانات، حيث يشارك 
فيهــا المعلمــون وأوليــاء الأمــور بدرجــة عاليــة؛ ومــع ذلــك، فــإن مشــاركة 
ومجالــس  الأمــور  وأوليــاء  الــطلاب  خاصــة   - المصلحــة  أصحــاب 
تعلّّقة بتحليل النتائج 

ُ
المدارس- تقلّّ بشكل كبير في المراحل اللاحقة المُ

وتصميــم خطــط التحــسين. كمــا وُُجــد أن التقــويم الخارجــي قــد أحــدث 
ــا، حيــث دفــع 53 % مــن المــدارس إلى مراجعــة ممارســاتها،  تأثيرًاً إيجابيًًّ
وتوســيع فــرق التقــويم الــذاتي لتشــمل أعضــاء جــددًًا. وتؤكــد الدراســة أن 
التقــويم الــذاتي يظــلّّ في العديــد مــن المــدارس عمليــة غير ممنهجــة أو غير 

ناضجــة، ويفتقــر إلى الكفــاءة والدعــم الــكافي.
وقــد تميّّــزت الدراســة الحاليــة عــن الدراســات الســابقة، بتجاوزهــا 
للدراســات المســحية الوصفيــة، عبر اعتمــاد المنهــج النوعــي بتصميــم 
)دراســة الحالــة(، الــذي أتاح التشــخيص العميــق لواقــع مدرســة واحــدة 
باســتخدام )تثليــث البيــانات( )مقابلــة- اســتبانة- تحليــل وثائــق(، كمــا 
انفــردت بعــدم الاكتفــاء بالتوصيــات النظريــة؛ بــل قدّّمــت منتجًًــا تطبيقيًًّا 
علاجيًّــًا ونموذجًًــا مطــورًاً للتقاريــر؛ بهــدف نقــل ممارســات التقــويم الــذاتي 
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تقييم منهجية التقويم الذاتي وأثرها في تطوير الأداء المدرسي: دراسة حالة

مــن التوثيــق الروتــيني إلى العمــل المؤسســي القائــم علــى البيــانات وقيــاس 
الأثــر.

منهجية الدراسة:
منهج الدراسة:

النوعــي بتصميــم دراســة الحالــة؛  اســتخدمت الدراســة المنهــج 
لدراســة الظاهــرة بعمــق وشمــولية، والمنهــج النوعــي كمــا عرّفّــه العبــد الكــريم 
)2019(: »منهجيــة بحــث عامــة في العلــوم الاجتماعيــة، تُرُكّّــز علــى 
وصــف الظواهــر والســعي لتحقيــق فهــم أعمــق لها، مــن خلال المنحــى 
مــع في الســياق الطبيعــي  الاســتقرائي التفــسيري للمعلومــات، التي جتُج
للظاهــرة« )ص. 46(. ويؤكــد العبــد الكــريم أن المنهــج النوعــي يهــدف 

إلى تكويــن مــعنى أعمــق وأشمــل عــن الظاهــرة المدروســة.
   ويُعُــرّّف دراســة الحالــة بأنهــا: »نــوع مــن أنــواع البحــث النوعــي، 
وقــد تكــون إستراتيجيــة مــن إستراتيجياتــه، وهــي عبــارة عــن فحــص دقيــق 
وعميــق لوضــع مــعين، أو حالــة فرديــة، أو حادثــة معينــة، أو مجموعــة مــن 

الوثائــق المحفوظــة« )ص. 69(.
  ويُعُــدّّ اختيــار تصميــم دراســة الحالــة )Case Study( ضــرورايًّا 
لهذه الدراسة؛ نظرًاً لطبيعة المشكلة التي تتطلّّب الفهم العميق والنوعي 
واحــدة  مدرســة  ســياق  وتحدّّياتــه في  الــذاتي  التقــويم  تطبيــق  لآليــات 
محــدّّدة، حيــث لا يكفــي المنظــور الكمــي فقــط لمعالجــة القضــايا المعقّّــدة 
تشابكة في الإدارة التربوية )قطيط، 2022(. وهذا التصميم النوعي 

ُ
والمُ

هــو الأنســب لاســتقصاء الظاهــرة في ســياقها الإنســاني والاجتماعــي 
الشــامل؛ ممــا يدعــم الاتجاهــات المنهجيــة الحديثــة في البحــوث التربويــة 
التي تشهد تزايدًًا في استخدام المنهج النوعي لدراسة التعقيدات الإدارية 
)البلادي، 2022؛ Gumus, et al., 2018(؛ ومن ثمّّ يمكن لدراسة 
الحالة أن توفّّر أدلة غنية وشاملة لتقييم فعالية التقويم الذاتي وتحويله إلى 

خطــط تحــسين ملموســة.
مجتمع الدراسة وعينتها:

اُخُــتيرت المدرســة الثانويــة 134 للبنــات في شمــال شــرق الــرياض، 
تابعة لمكتب قرطبة، تحوي )48( موظفة و)367( طالبة، وتمثّّل العينة: 
المديــرة، والوكــيلات، وفريــق التقــويم الــذاتي، والمعلمــات، والإداريات، 
نفّّذة في المدرســة، 

ُ
ثّّمتُمل تقارير البرامج والأنشــطة المُ ومجموعة من الوثائق 

وتقرير نتيجة التقويم الخارجي الصادر من هيئة تقويم التعليم والتدريب 
عــام 2025م، وتقريــر نتيجــة التقــويم الــذاتي الصــادر مــن هيئــة تقــويم 

التعليــم والتدريــب عــام 2023م.
أدوات الدراسة:

• نفّــذة، صُمّمــت 	
ُ
أداة تحليــل الوثائــق: لتقييــم تقاريــر البرامــج الم

أداة تقييــم تشــمل العناصــر الأساســية الواجــب توافرهــا في تقريــر 
البرنامج، احتوت ستة معايير أساسية )جودة العرض والتنظيم، 
والأهــداف ومواصفاتهــا، ومؤشــرات الأداء، وطريقــة قيــاس الأثــر، 
رفقــة، والتقييــم العــام للبرنامــج(، ومؤشــرات 

ُ
ونوعيــة الشــواهد الم

فرعيــة تحــت كل معيــار )ملحــق 3(.

• الاســتبانة: لجمــع آراء الــكادر التعليمــي والإداري حــول فعاليــة 	
تبعــة حاليـًـا في المدرســة، وجــودة البيــانات المتوافــرة، 

ُ
المنهجيــة الم

وتقييــم مــدى إلمامهــن بمفهــوم التقــويم الــذاتي وأهدافــه ومراحلــه 
المختلفــة )التخطيــط والتنفيــذ والمتابعــة(.

المنشــورة  المدرســي  التميّـّـز  معــايير  وفــق  الاســتبانة  بُنُيــت  وقــد 
في الدليــل الإجرائــي للتقــويم الــذاتي، الصــادرة مــن هيئــة تقــويم التعليــم 
والتدريب، وشمــلت الاســتبانة ثلاثة محاور أساســية: )الوعي والكفاءات 
والتحــسين  والتطويــر  المعــايير،  في  والمشــاركة  والتطبيــق  التقــويم،  في 
مــن  عليهــا  الاســتجابة  مُُغلقــة،  عبــارة   )20( وتضمّّنــت  المســتمر(، 
خلال مقاس ليكرت الخماسي؛ لتحديد درجة الاتفاق مع العبارات، 
بالإضافة إلى سؤالين ذوي نهاية مفتوحة؛ لمعرفة الصعوبات التي تواجه 
الكادر التعليمي والإداري في عملية التقويم الذاتي، واستقبال مُُقترحات 
للتغلّـّـب علــى هــذه الصعــوبات وتحــسين ممارســات التقــويم الــذاتي في 

المدرســة.
وتجدر الإشــارة إلى أن الاســتبانة في هذه الدراســة وُُظّفّت لجمع 
آراء الكادر الوظيفي في المدرسة حول ممارسات التقويم الذاتي، وحُُلّّلت 
نتائجها بشكل مبسّّط حسابيًًّا عبر حساب التكرارات؛ بغرض التوصّّل 
إلى آراء مُُتقاربــة، واســتخراج رؤى مشتركــة مــن اســتجابات منســوبات 

المدرســة، وليس الهدف اســتخدامها أداة بحث كمية )ملحق 4(.
• المقابلــة: مقابــات مُعمّقــة مــع فريــق التقــويم الــذاتي )وكيــات- 	

والتخطيــط  )التأســيس  محــاور  ثلاثــة  شملــت  معلمــات(، 
والإجــراءات، والتطبيــق وجمــع الأدلــّة والمعايــر، والتحليــل والربــط 
بالتحسين(، على أن يشمل كل محور عدة أسئلة أساسية، مع 

الاســتطراد بأســئلة تفصيليــة حســب الســياق )ملحــق 5(.
الصدق والثبات: 

في  وثباتهــا  الأدوات  صــدق  مــن  التّّحقّّــق  إجــراءات  تختلــف 
البحوث النوعية عنها في البحوث الكمية، وكما ورد في )العبد الكريم، 
بوصفــه  يلــي  بمــا  الاستشــهاد  يمكــن  2018(؛  القحطــاني،  2019؛ 

إجــراءات لصــدق أدوات الدراســة وثباتهــا؛ ومــن ثمّّ نتائجهــا:
• صُمّمت أدوات الدراسة )استبانة- مقابلة- أداة تقييم البرامج(، 	

وحُكّمــت مــن قِبــل ثلاثــة ممارســن في الميــدان التربــوي )مشــرف 
مقيــم- وكيلــة شــؤون تعليميــة- معلــم خبــر(، وعُدّلــت في ضــوء 

قترحَــة. 
ُ
الملاحظــات الم

• مبــدأ تثليــث الأدوات، اســتخدام ثلاثــة أدوات لجمــع البيــانات؛ 	
يعُــدّ مقياسًــا للصــدق والموثوقيــة في البحــوث النوعيــة. 

• بعد تحليل النتائج، رُوجعت من قِبل معلمة برتبة معلم خبير - 	
وهــي عضــو في فريــق التقــويم الــذاتي- للتأكــد مــن الموضوعيــة في 

تحليل النتائج وســردها.
• ســتجيبة؛ بهــدف 	

ُ
الم مــع  النقــاط  أبــرز  المقابــات رُوجعــت  في 

إليهــا وتأكيدهــا. توُصّــل  الــي  أهــم الأفــكار  تلخيــص 
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• تحليل النتائج مرتين يفصل بينهما أسبوع؛ للتأكد من الموضوعية 	
في عرض النتائج.
تحليل البيانات:

التحليــل  البيــانات علــى منهــج  الدراســة في تحليــل  اعتمــدت 
الاســتقرائي، الــذي يُعُرّفّــه العبــد الكــريم )2019( بأنــه: »مســار تحليلــي 
ينتقــل مــن الجزئيــات الدقيقــة إلى الكليــات والتعميمــات، حيــث يتــم بناء 
المــعنى العــام مــن خلال استكشــاف العلاقــات والأنمــاط الرابطــة بين 
أجــزاء البيــانات« )ص.162(. وقــد تمــت عمليــة التحليــل عبر تسلســل 
منهجي لعملية الترميز، بدأت بتسجيل الأفكار الرئيسة للموضوعات، 
يليهــا مرحلــة الترميــز للمحــاور؛ لتجميــع الأفــكار المتشــابهة ضمــن فئــات 

رئيســة، وانتهــاءًً بربــط كل محــور بالســؤال البحثــي الــذي يجيــب عنــه.
إجراءات التطبيق الميداني:
: الإعداد والتحضير: أوالًا

• الاطــاع علــى الدليــل الإجرائــي للتقــويم الــذاتي المدرســي الــذي 	
طوّرتــه هيئــة تقــويم التعليــم والتدريــب، حيــث دُرس هــذا الدليــل 
للاسترشــاد بــه في إعــداد أدوات الدراســة، الــي تســعى إلى قيــاس 

واقــع التقــويم الــذاتي المدرســي. 
• اقــراح مبــادرة )بصــرة(؛ لتطويــر ممارســات التقــويم الــذاتي في 	

المدرسة، وتقديم تقرير مفصّل عن مضمون هذه المبادرة لمديرة 
المدرســة ولجنــة التميــز، ثم الحصــول علــى الموافقــة لبــدء التنفيــذ.

ثانيًًا: إقامة اجتماع تعريفي وتوزيع الاستبانة على منسوبات 
المدرسة:

نُـفُّّذ الاجتماع التعريفي بتاريخ 1447/3/24هـ، ووُُضّّحت رؤية 
المبــادرة وهدفهــا العــام وأهدافهــا التفصيليــة وخطواتهــا العمليــة، ثم وُُزّّعــت 
اســتبانة منســوبات المدرســة مــن خلال نســخ ورقيــة والاســتجابة بــدون 
معــرّّف شــخصي؛ في محاولــة لرفــع مســتوى المصداقيــة في الإجــابات، 
وعدم التردد في إظهار الصعوبات والمخاوف من عملية التقويم الذاتي.

ثالثًاً: تنفيذ المقابلات مع فريق التقويم الذاتي:
نُـفُّّــذت المقــابلات مــع وكيلــة الشــؤون التعليميــة، ووكيلــة الشــؤون 

الطلابيــة، ومعلمــتين، والمرشــدة الطلابيــة.
رابعًًا: تحليل الوثائق:

قُـيُّّمت تقارير لـ)10( برامج من البرامج التي نُـفُّّذت في المدرسة، 
باســتخدام أداة تقييــم تقاريــر البرامــج )ملحــق3(، وتحليــل نتيجــة التقــويم 
التعليــم والتدريــب عــام 2025م  تقــويم  مــن هيئــة  الصــادرة  الخارجــي 
ــدّّث كل عــام(، ونتيجــة التقــويم الــذاتي لعــام 2023م )كونهــا عمليــة  )حتُح
التقــويم الــذاتي الوحيــدة التي تمــت بإشــراف هيئــة تقــويم التعليــم وصــدرت 

نتيجــة رسمــية لها(.
خامسًًــا: تحليــل المعلومــات والبيــانات وكتابــة التقريــر الختامــي 

لعمليــة تقييــم التقــويم الــذاتي:

نوعيًّـًـا؛  الدراســة تحلــيالًا  أدوات  عــن  الناتجــة  البيــانات  حُُلّّلــت 
بهــدف اســتخلاص رؤى مفيــدة منهــا؛ لمعرفــة مســتوى ممارســة التقــويم 
الذاتي في المدرسة، والتّّعرُُّف إلى أبرز الصعوبات والتحدّّيات التي تواجه 
منســوبات المدرســة، واقتراح حلّّ قد يُُســهم في تحسين هذا الواقع، وهو 

مــا يُعُــرض في نتائــج الدراســة بإســهاب.
سادسًًــا: بنــاء الدليــل العملــي لتحــسين ممارســات التقــويم 

المدرســة: في  الــذاتي 
بُني دليل إجرائي لمساعدة منسوبات المدرسة على اتباع منهجية 
تقويم ذاتي مســتمر، ومســاهمة أكبر عدد ممكن من منســوبات المدرســة 
في فهــم آليــة التقــويم الــذاتي والعمــل عليــه. وبنــاء علــى ذلــك؛ عُُقــدت 
ورشــة عمــل بتاريــخ 1447/6/12هـــ؛ لتدريــب منســوبات المدرســة علــى 
الخطوات العملية لدورة حياة البرنامج المدرسي وما تتطلّّبه من مهارات 
التقــويم الــذاتي، والعمــل بــه إلزاميًًّــا بــدء مــن تاريــخ تنفيــذ ورشــة العمــل. 
دّّحمُحثة تتناســب مع المراحل  كما طُوُّّر تقرير البرامج الســابق إلى نســخة 

ســتحدََث.
ُ
قترَحَــة في الدليــل المُ

ُ
المُ

نتائج الدراسة ومناقشتها:
إجابــة الســؤال الأول: مــا المنهجيــة الإجرائيــة التي تتبعهــا 
المدرســة في تطبيــق عمليــة التقــويم الــذاتي وفقًًــا لمعــايير البرنامــج 

المدرســي؟ للتقــويم  الــوطني 
مــن  إليــه  تُوُصّّــل  مــا  خلال  مــن  الأول  الســؤال  عــن  ــاب  جيُج
تحليــل البيــانات الناتجــة مــن أدوات الدراســة )الاســتبانة والمقابلــة وتحليــل 
الوثائــق(، وعرضهــا في محوريــن أساســيين، وهمــا: التخطيــط والتنفيــذ، 
بوصفهمــا مرحلــتين للتقــويم الــذاتي - كمــا وردت في دليــل هيئــة تقــويم 
التعليــم والتدريــب- مــع الإشــارة إلى كل مــا يتعلّّــق بالمعــايير والأدوات، 
علــى أســاس أن المنهجيــة هــي )الخطــوات والمعــايير والأدوات( اللازمــة 

لتنفـيـذ التـقـويم اـلـذاتي.
تبرز البيئــة التنظيميــة والقيــم بوصفهــا ركيــزة أساســية ونقطــة قــوة 
جوهرية للمدرسة، حيث نجحت في خلق مناخ تعليمي آمن ومستقر، 
يتســم بالالتــزام العــالي بالقيــم الإسلاميــة والهويــة الوطنيــة، والانضبــاط 
الســلوكي المتميّــّز للــكادر التعليمــي والإداري، حيــث حصلــت العبــارات 
تعلّّقــة بهــا في الاســتبانة علــى إجمــاع بالموافقــة، كمــا عــزّّز ذلــك أعضــاء 

ُ
المُ

ثّميُمــّل هــذا الاســتقرار  فريــق التقــويم الــذاتي مــن خلال المقــابلات الفرديــة. و
نحــو  الانضبــاط  هــذا  توجيــه  عبر  اســتثمارها،  يمكــن  أرضيــة خصبــة 
الأهــداف التطويريــة، وربــط الجهــد اليومــي بالرؤيــة الإستراتيجيــة؛ وبذلك 
يمكن الارتقاء بالمنهجية الإجرائية من مجرد التركيز على التوثيق والتنفيذ 
التشــاركي  التخطيــط  )الوضــع الحالي(، إلى رحابــة  الفرديــة  للأعمــال 
وقياس الأثر )الوضع المأمول(؛ مما يُعُزّّز من دور فريق العمل وينقله من 
حالــة التنفيــذ الروتــيني إلى الشــراكة الفاعلــة في صناعــة التطويــر، مدعومًًــا 

ســتمرة.
ُ
بالبيــانات والتغذيــة الراجعــة المُ

المحور الأول لمنهجية التقويم الذاتي في المدرسة: التخطيط:
التخطيــط  فريــق  فجــوة بين  عــن وجــود  المحــور  هــذا  يكشــف 
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تقييم منهجية التقويم الذاتي وأثرها في تطوير الأداء المدرسي: دراسة حالة

ومنســوبات المدرســة في مرحلــة بنــاء الخطــط المدرســية، ويمكــن اســتقراء 
ذلــك مــن عــدة أوجــه:

• تُظهــر نتائــج الاســتبانة انخفاضًــا حــادًّا في مشــاركة المنســوبات 	
بصياغــة خطــط المدرســة، حيــث حصلــت العبــارة رقــم )10(: 
» لــدي معرفــة بالأهــداف التطويريــة المحــددة في الخطــة التشــغيلية 
للمدرســة« علــى )14 اســتجابة ســلبية، و6 محايــد، مقابــل 9 
مُنضبطــات  المنســوبات  أن  هــذا علــى  ويــدلّ  فقــط(؛  إيجابيــة 
يطُبّقــن الأوامــر؛ لكنهــن مُغيّبــات إســراتيجيًّا لا يعرفــن أهــداف 
المدرســة لهــذا العــام، وينفّــذن الروتــن اليومــي بدقــة؛ لكــن بــدون 

اســتحضار للرؤيــة المســتقبلية أو هــدف التطويــر. 
• يتُعامــل مــع الخطــة التشــغيلية بوصفهــا وثيقــة خاصــة لا تنُشــر 	

علــى مســتوى المدرســة، أو تُُحــدّث وتنُاقــش بشــكل دوري مــع 
منســوبات المدرســة، ويتبــنّ هــذا مــن خــال إدراك المنســوبات 
لأدوارهــن الروتينيــة اليوميــة بوضــوح تام )في عبــارات الاســتبانة: 
1،2،11،12،13(؛ لكنهــن لا يربطــن هــذه الأعمــال بالخطــة 
التشــغيلية للمدرســة، وهــذا مــا أكدتــه المقابلــة مــع )عضــو 4(، 
بقولــه: »منســوبات المدرســة يعملــن بجــد كأفــراد؛ لكــن ليــس 

كفريــق يتجــه نحــو هــدف موحــد«.
• غيــاب ثقافــة القيــاس في مرحلــة التخطيــط، ووجــود ضعــف لــدى 	

المنســوبات في مهــارة وضــع )مؤشــرات أداء(، حيــث حصلــت 
العبــارة رقــم )6( »لــدي مهــارة في وضــع مؤشــرات أداء دقيقــة 
وقابلة للقياس؛ لتتبع مدى تحقّق أهداف البرنامج المخطّط له« 
علــى )13 اســتجابة ســلبية، و5 محايــد، مقابــل 11 إيجابيــة(؛ 
ويــدلّ هــذا علــى وجــود المعرفــة لــدى بعضهــم؛ لكنهــا غــر مترجمــة 
في الجانــب التطبيقــي، ويتعــارض مــع مــا نتــج عــن تحليــل الوثائــق 
)تقاريــر البرامــج(، حيــث لم تـُـدرج أي مؤشــرات أداء في برامــج 
نفّــذة كافــة؛ ويفُسّــر هــذا كــون التقاريــر المدرســية غالبــًا 

ُ
المدرســة الم

وصفيــة )ســرد فقــط(، وليســت تحليليــة )تحليــل بيــانات وقيــاس 
للأثــر(. 

• كمــا يمكــن اســتنتاج وجــود خلــط لــدى منســوبات المدرســة بــن 	
المفاهيم الفنية لعملية قياس الأثر، وبناء على نتيجة العبارة )6(، 
الــي أفــادت وجــود عــدد كبــر لا يملــك مهــارة وضــع مؤشــرات 
أداء؛ لكــن العبــارة )8( »أســتطيع قيــاس الأثــر الــذي أحدثــه 
البرنامــج التطويــري علــى أداء المدرســة«؛ حصلــت علــى )17 
موافقة(، وفي هذا تناقض بين عدم القدرة على وضع مؤشرات، 
والقدرة على قياس أثر البرنامج. وقد يُشــر هذا إلى أن بعضهم 
قــد يظــنّ أن اســتبانة قيــاس الرضــا أو تصويــر قائمــة الحضــور هــو 

قيــاس للأثــر، بينمــا هــو في الحقيقــة مجــرد توثيــق للتنفيــذ.
• ثقافة التوثيق متجذّرة وتعُدّ نقطة قوة؛ وتدلّ على ذلك حصول 	

العبــارة )7( »أعــرف كيفيــة اختيــار الشــواهد والأدلــة المناســبة؛ 
لإثبــات مــدى تحقّــق الأهــداف المرجــوة« علــى )20 اســتجابة 
إيجابيــة(؛ ممــا يــدلّ علــى أن المنســوبات مهتمــات جــدًّا بـ«جمــع 

الأوراق والصــور« وإثبــات تنفيــذ العمــل. 
ويُُســتخلص ممــا ســبق؛ أن المشــكلة في محــور التخطيــط ليســت 
في غيــاب العمــل، بــل في غيــاب المشــاركة، حيــث إن كل منســوبة مــن 
منسوبات المدرسة تعرف دورها الفردي؛ لكن يغيب عنها تمامًًا الصورة 
الكــبيرة )خطــط المدرســة وأهدافهــا الرئيســة، وآليــات قيــاس تحقّّــق هــذه 
الأهــداف(. ويتفــق هــذا مــع مــا أوصــت بــه دراســتا العتــيبي )2024(، 
والســلمي )2023( حــول ضــرورة تأهيــل منســوبات المــدارس في مجــال 

التقــويم الــذاتي.
المحور الثاني لمنهجية التقويم الذاتي في المدرسة: التنفيذ: 

يتميّـّـز هــذا المحــور بوجــود نشــاط عــالٍٍ ومبــادرات شــبه فرديــة؛ 
ولكــن ببوصلــة توجيــه غير دقيقــة، حيــث إن التنســيق قــد يكــون غير 
كافٍٍ علــى مســتوى المدرســة؛ ممــا يُُســبّّب بعــض الفجــوات في مرحلــة 

التنفيــذ، ويمكــن اســتقراء هــذا مــن خلال:
• البرامــج والمبــادرات لا ترُبــط بشــكل مباشــر بأهــداف المدرســة أو 	

مؤشــرات التقييــم الخارجــي؛ وهــذا مــا دلــّت عليــه العبــارة )10(، 
بعــدم معرفــة منســوبات المدرســة بالأهــداف التطويريــة للخطــة 
التشــغيلية للمدرســة. وأكــدت المقابلــة )مــع العضويــن: 1،3( أن 
عدم استحضار الأهداف الأساسية للمدرسة؛ قد يجعل بعض 
الجهود محدودة الفائدة، وعملية اختيار مجالات البرامج عشوائية 
نوعًــا مــا، حيــث يركّــز علــى بعــض مجــالات التطويــر المدرســي 

ويغُفــل بعضهــا الآخــر.
• عــدم وجــود تنظيــم وتنســيق بــن البرامــج والمبــادرات المنفّــذة في 	

المدرســة؛ ممــا قــد يُســبّب تداخــاً في الموضوعــات وفي المخطــط 
الزمني لكل نشاط، وهذا ما أشار إليه )الأعضاء: 2،4،5(؛ أن 
هذا يُسبّب تشابهاً في بعض المجالات مثل: الشراكات المجتمعية 
تشــابهة والمكــررة، وأحيــانًًا وجــود عــدد كبــر 

ُ
المتكــررة، أو البرامــج الم

مــن البرامــج في الأســبوع الواحــد.
• ســتخدَمة في توثيــق تنفيــذ البرامــج أو قيــاس 	

ُ
نوعيــة الشــواهد الم

الأثــر غــر كافيــة، وعلــى الرغــم مــن أن العبــارة )7( » أعــرف 
ــة المناســبة؛ لإثبــات مــدى تحقّــق  كيفيــة اختيــار الشــواهد والأدلّ
لكــن  موافقــة؛   )20( علــى  حصلــت  المرجــوّة«؛  الأهــداف 
الشــواهد كانــت ضعيفــة جــدًّا، وحصلــت علــى درجــات متدنيــة 
في أداة تقييــم البرامــج )تحليــل الوثائــق(، ويعُــاب علــى أغلبهــا: 
عــدم الوضــوح، وعــدم المرونــة؛ كونهــا غــر تفاعليــة. وهــذا ما أكّده 
)العضوان:1،5(، حيث أشارا إلى أنه من الصعب تحديد نوعية 
الشــواهد الجيــدة، ونفتقــر إلى هــذا الجانــب بشــكل عــام كمدرســة.

• تســر عمليــة التنفيــذ في اتجــاه واحــد )مــن منســوبات المدرســة 	
أو  تصحيحيــة  راجعــة  تغذيــة  علــى  الحصــول  دون  لــإدارة(، 
تحفيزيــة؛ ممــا يُكــرّر الأخطــاء ويقُلـّـل مــن فــرص للتطويــر، وهــذا 
مــا تــدلّ عليــه العبــارة )9( »تقُــدّم لي تغذيــة راجعــة بعــد تقييــم 
البرنامج؛ تســاعدني على تطوير أدائي المســتقبلي«، بوجود )3( 
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أ.ريوف بنت سليمان المطرودي                د.خزنة بنت محمد العتيبي

اســتجابات »غــر موافــق بشــدة« )وهــو رقــم لافــت للنظــر(، 
)الأعضــاء:2،3،5(،  ذلــك  وأكّــد  محايــد.  بالإضافــة إلى )7( 
حيث تقتصر عملية المتابعة على هل نـفُّذ البرنامج أو لم ينفّذ، 
والمطلوب من منســوبات المدرســة تنفيذ البرامج وتســليم التقارير 

فقــط.
ويُُســتخلص ممــا ســبق، وجــود فريــق منفّّــذ وموثّــّق، فالمنســوبات 
يعملن بجد ويجمعن الأدلّّة؛ لكنهن يعملن بلا بوصلة قياس )مؤشرات 
أداء(، وبلا مرآة تعكس أداءهن )تغذية راجعة(. وفي هذا المحور تظهر 
حاجــة المدرســة إلى التنظيــم والتنســيق وتوحيــد الجهــود، فهــي تمتلــك 
نقــاط قــوة لا بــد مــن اســتثمارها بالطريقــة الصحيحــة؛ لتحقيــق أهدافهــا 
الأساســية، وينســجم هــذا مــع مــا توصّّلــت إليــه نتائــج دراســة العتــيبي 
، ومــا  )2024(، حيــث كانــت مرحلــة تنفيــذ التقــويم الــذاتي أكثــر تحــدايًّا
أشــارت إليه دراســة قارديزي )Gardezi, 2024(، حول ضرورة وجود 

نمــوذج موجّّــه لتمــكين التنفيــذ الســليم للتقــويم الــذاتي المدرســي.
التطويــر  وهــو  آخــر،  جانــب  التنفيــذ  مرحلــة  علــى  ويترتــب 
والتحــسين الــذي يُعُــدّّ أساسًًــا لعمليــة التقــويم الــذاتي، ويُرُكّّــز علــى آليــات 
النمــو المــهني واســتدامة التحــسين، وقــد كشــفت النتائــج عــن تبايــن 
واضــح بين توافــر التدريــب وغيــاب المشــاركة في التخطيــط لــه. فمــن 
جهــة، أظهــرت اســتجابات العبــارة )20( »يتــم أخــذ مقترحــاتي بــعين 
الاعتبار عند وضع أولويات خطة التطوير المدرسي« فجوة في مشاركة 
المنســوبات بصنــع القــرار؛ إذ اتســمت النتائــج بالســلبية، التي تعكــس 
شــعورًاً بعــدم أخــذ مقترحاتهــن في الحســبان عنــد تحديــد أولــويات خطــة 
التحــسين؛ ممــا يُُضفــي طابعًًــا مركــزايًّا علــى التخطيــط يأتي مــن الأعلــى 
للأســفل. وفي المقابــل، وبرغــم أن برامــج التدريــب المــهني حظيــت بتأييــد 
جيد من حيث توافقها مع الاحتياجات الفعلية )العبارة 17( » يتوافق 
التدريــب والتطويــر المــهني الــذي أتلقــاه مــع احتياجــاتي الفعليــة ونتائــج 
تقييــم أدائــي الوظيفــي«؛ لكــن التحــدي يكمــن في قيــاس أثــر التدريــب؛ 
إذ يتــم الحضــور واجتيــاز الــدورات، ولكــن تظــلّّ عمليــة رصــد انعــكاس 
هذا التدريب على الواقع الفعلي والممارسات اليومية غير مفعّّلة؛ مما قد 

تطلّّبــات فقــط.
ُ
يجعــل التدريــب نظــرايًّا أو لغــرض اســتيفاء المُ

وأكّّــدت المقــابلات أن المنهجيــة الحاليــة تتســم بأنهــا قــد تُوُصــف 
بأنهــا شــكلية وليســت تحليليــة عميقــة؛ كونهــا تتصــف بمــا يلــي:

جمــع البيــانات دون تحليــل، حيــث تُُجمــع البيــانات والشــواهد .1	
)صــور- باركــود( لرصــد الواقــع؛ ولكــن لا تُُحلـّـل هــذه البيــانات 

لتحديــد الفجــوات الحقيقيــة )كمــا ذكــر العضــوان: 1 و3(.
الاعتمــاد علــى »التنفيــذ« لا »الأثــر«، فالمتابعــة تتــم بنــاءً علــى .2	

معيــار )نـفُّــذ/ لم ينُفّــذ(، وليــس بنــاءً علــى مؤشــرات أداء تقيــس 
جــودة التنفيــذ وأثــره )كمــا ذكــر الأعضــاء: 2،3،5(.

تـُـوزعّ الأدوار علــى فريــق التقــويم الــذاتي )فريــق التميـّـز(، ولكــن .3	
العمــل يتــم بشــكل فــردي لــكل عضــو دون اجتماعــات كافيــة 
للفريق، كما أن خطة التحســن تكون مســؤولية شــخص واحد 

مــن الفريــق )كمــا ذكــر العضــان: 1 و4(.

التقــويم الــذاتي ليــس عمليــة مســتمرة نابعــة مــن الداخــل؛ بــل غالبــًا .4	
يكــون رد فعــل علــى الخلــل والشــكاوى، أو الاســتعداد للتقــويم 

الخارجــي )كمــا ذكــر العضــون: 1،5(.
وتدعــم البيــانات الناتجــة مــن تحليــل الوثائــق )تقاريــر البرامــج( مــا 
نتج عن المقابلات؛ كون المنهجية الحالية في المدرسة شكلية تُرُكّّز على 

الإخــراج الــفني أكثــر مــن المضمــون القياســي، وتتســم بالآتي:
المنهجيــة الحاليــة تــولي اهتمامًــا كبــراً بجــودة العــرض، ووضــوح .1	

اللغــة، وترتيــب الملفــات، حيــث حصلــت معظــم البرامــج علــى 
درجــات عاليــة جــدًّا في هــذا الجانــب.

تفتقــر المنهجيــة تمامًــا إلى مؤشــرات الأداء والجــداول الزمنيــة؛ ممــا .2	
يعــي أن التقييــم يتــم بنــاءً علــى »وجــود البرنامــج«، وليــس »أداء 

البرنامــج«.
تعتمد المدرسة على أهداف عامة مرتبطة بالرؤية )وهذا جيد(؛ .3	

قدّمــة؛ ممــا يجعــل 
ُ
لكنهــا لا تتصــل بشــكل مباشــر بالبرامــج الم

ترجمتهــا إلى خطــط تنفيذيــة مؤطــرة بزمــن ومؤشــرات أمــراً صعبًــا.
وفي الإجابــة عــن هــذا الســؤال، والتّّعــرّّف إلى منهجيــة التقــويم 
الــذاتي الحاليــة للمدرســة تعزيــز للهــدف الســادس مــن أهــداف التقــويم 
الــذاتي - كمــا ورد في دليــل هيئــة تقــويم التعليــم والتدريــب )2023( - 
»رفــع جاهزيــة المدرســة للتقــويم الخارجــي، وتحقيــق التميــز واســتدامته«. 
كمــا أن التّّعــرّّف إلى المنهجيــة الحاليــة ومحاولــة تطويرهــا؛ تعزيــزًاً لأهميــة 
التقــويم الــذاتي في المدرســة - كمــا ورد في العبــدي والســوادي )2021( 
- حيــث يوفّــّر تغذيــة راجعــة منتظمــة، تدعــم قــرارات التطويــر، وتُُســاعد 
علــى التخطيــط والمراقبــة الفعّّالــة. وتؤكــد ذلــك نتائــج دراســات مــورا وميــا 

)Alfahad, 2017( والفهــد ،)Moura e Sá & Maia, 2011(

إجابة الســؤال الثاني: ما تحّدّيات التطبيق الميدانية التي تواجه 
فريــق التقــويم الــذاتي في المدرســة؟

ثّّميُمل الكشف عن التحدّّيات خطوة محورية في عملية التشخيص 
الدقيق لواقع المدرســة، حيث تســعى هذه المرحلة إلى الانتقال من مجرد 
رصــد الظواهــر إلى فهــم جذورهــا. واســتنادًًا إلى مبــدأ تثليــث البيــانات؛ 
اُسُــتخلصت التّّحدّّيات التي تحول دون التطبيق الفعّّال للتقويم الذاتي، 
مــن خلال تقاطــع نتائــج أدوات البحــث الــثلاث: )المقابلــة والاســتبانة 
وتحليــل الوثائــق(. وقــد كشــف هــذا التحليــل عــن بعــض التحــدّّيات، 
التي تتراوح بين فجــوات مهاريــة فنيــة لــدى الــكادر البشــري، ومُُعوّّقــات 
تنظيمية وإدارية، وقصور في الثقافة المؤسسية للتقويم الذاتي، التي يمكن 

تفصيلهــا وفقًًــا لمصادرهــا كمــا يلــي:
أبرز التحّدّيات التي اُسُتخلصت من نصوص المقابلات، هي:

غيــاب الفهــم العميــق لمؤشــرات الأداء، حيــث إن هنــاك إجماعًــا .1	
المؤشــرات لمنســوبات  علــى وجــود حاجــة ماســة إلى توضيــح 

المدرســة وكيفيــة ربطهــا بالأهــداف.
وجــود تضــارب وعشــوائية في طــرح البرامــج التدريبيــة والمبــادرات، .2	
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تقييم منهجية التقويم الذاتي وأثرها في تطوير الأداء المدرسي: دراسة حالة

وعــدم وجــود مرجعيــة موحــدة لإجــازة البرامــج أو جدولتهــا زمنيًّــا.
ضعــف الثقافــة المؤسســية للتقــويم الــذاتي؛ يتضــح هــذا مــن خــال .3	

عــدم الجديــة في أثنــاء جمــع البيــانات، ســواء مــن الطالبــات أو 
المنســوبات كافــة، أو حــى أوليــاء الأمــور.

نقــص المهــارات الفنيــة، ففريــق التقــويم الــذاتي يحتــاج إلى تدريــب .4	
ودعــم في إعــداد الملفــات وتحليــل النتائــج )وليــس رصدهــا كميًّــا 

فقــط(.
نــدرة .5	 نتيجــة  هــذا  يكــون  وقــد  الجماعــي،  العمــل  غيــاب 

الاجتماعــات الدوريــة لفريــق التميّــز؛ ممــا يُُحــوّل العمــل إلى مهــام 
معزولــة.

واســتنادًًا إلى أدنى المؤشــرات في الاســتبانة؛ تتمثّـّـل التحــدّّيات 
الرئيســة في:

الفجــوة المهاريــة في قيــاس الأثــر )أكــر تحــدٍّ(، وضعــف كبــر في .1	
مهــارة صياغــة مؤشــرات الأداء لــدى المنســوبات )أقــل نســبة 

موافقــة(؛ ممــا يجعــل عمليــة التقــويم غــر دقيقــة.
مــن .2	 نســبة كبــرة  إن  حيــث  التنفيــذ،  عــن  التخطيــط  انعــزال 

المنســوبات لا يعرفــن الأهــداف التطويريــة في الخطــة التشــغيلية؛ 
ممــا يعــي وجــود فجــوة اتصــال بــن المســؤولات عــن التخطيــط 

والمنفّــذات.
غيــاب حلقــة التغذيــة الراجعــة؛ إذ تشــعر المنســوبات بضعــف .3	

الحصــول علــى تغذيــة راجعــة بعــد تنفيــذ البرامــج؛ ممــا يقُلّــل مــن 
فــرص التحســن المســتمر، ويجعــل التقــويم عمليــة باتجــاه واحــد 

)رصــد فقــط(.
وفيما يتعلّّق بالإجابة عن السؤال المفتوح في استبانة منسوبات 
المدرســة: )مــا التحــدّّيات التي تواجهــك في تخطيــط البرامــج المدرســية 
المنوطة بك أو تنفيذها أو تقييمها؟(، فقد أشارت المنسوبات إلى عدد 

مــن التحــدّّيات، مثــل:
• كثرة المناهج الصفية والأنشطة اللاصفية.	
• ضيق الوقت، وكثرة المهام وضغوط الإدارة المدرسية.	
• التداخل بين المهام والأنشطة المدرسية.	
• قلــة المــوارد الماليــة والأدوات المســاندة، والإمــكانات التقنيــة الــي 	

تحتاجهــا البرامــج.
• صعوبة إيجاد شراكات مجتمعية مناسبة.	
• عدم توافر التدريب الكافي في مجال تخطيط البرامج المدرسية وتقويمها.	
• تفــاوت مســتوى الطالبــات وأوليــاء الأمــور بالتعــاون والاســتجابة 	

للأنشــطة والبرامــج المدرســية.
• نقص البيانات عن الاحتياج للبرامج المدرسية.	

وأمــا التّّحــدّّيات التي كشــفها تحليــل الوثائــق )تقاريــر البرامــج(، 
فتتمثّـّـل في تحــدّّيات فنيــة ومهاريــة، مثــل:

ــل التحــدي الأكــر: حيــث .1	 انعــدام مهــارة صياغــة المؤشــرات يُُمثّ
إن جميــع البرامــج )100 %( حصلــت علــى صفــر في قســم 
مؤشــرات الأداء؛ ممــا يعــي وجــود عجــز كامــل في معرفــة كيفيــة 
تحويــل الأهــداف إلى أرقــام قابلــة للقيــاس. أو قــد يعُــزى هــذا 
الإهمــال إلى عــدم اهتمــام فريــق التقــويم الــذاتي بقيــاس الأثــر في 
مســتوى المدرســة؛ ممــا أدّى إلى عــدم التــزام منســوباتها بصياغــة 

مؤشــرات أداء والعمــل علــى قياســها.
غيــاب التخطيــط الزمــي: حيــث إن جميــع البرامــج حصلــت علــى .2	

صفر في معيار )الأهداف مؤطرة بزمن(؛ مما يجعل تنفيذ البرامج 
مفتوحًا وغير مُلزم، ويصعب متابعته.

ضعــف أدوات قيــاس الأثــر: كان هنــاك صعوبــة بالغــة في تحديــد .3	
منهجيــات لقيــاس الأثــر )مثــل: الاختبــارات القبلية/البعديــة، أو 
الاســتبانات التحليليــة(، حيــث كانــت الدرجــات في هــذا المحــور 

شــبه معدومــة كذلــك.
تفــاوت جــودة الشــواهد: يكمــن التحــدي في توثيــق العمــل، .4	

حيــث تفاوتــت البرامــج بشــدة في تقــديم أدلــّة تثبــت التنفيــذ؛ ممــا 
يُصعــب عمليــة التحقّــق والمصداقيــة.

وأخيرًاً، يكشــف اســتقراء التحدّّيات الســابقة عن أن المدرســة لا 
تعاني من شحّّ في الأنشطة؛ بل تواجه )أزمة قياس( تحجب عنها رؤية 
النتائج الحقيقية لجهودها؛ وهنا تتجلى الأهمية القصوى للتقويم الذاتي؛ 
فهو ليس مجرد أداة لرصد الأخطاء، بل هو )البوصلة المفقودة( القادرة 
علــى معالجــة غيــاب مؤشــرات الأداء، وتحويــل العمــل المدرســي مــن مجــرد 
)منهجيــة روتينيــة( غارقــة في إنجــاز المهــام؛ إلى )منهجيــة تطويريــة( تُرُكّّــز 
علــى تعزيــز النتائــج وقيــاس الأثــر. وعليــه؛ فــإن تفعيــل التقــويم الــذاتي 
ثّّميُمل حجر الزاوية لنقل المدرسة من العمل  الحقيقي وبناء القدرات فيه؛ 

ســتدََامة.
ُ
الفــردي إلى العمــل التشــاركي الموجّّــه نحــو الجــودة المُ

وتتفــق التّّحــدّّيات التي توصّّلــت إليهــا الدراســة الحاليــة مــع مــا 
توصّّلــت إليــه الدراســات الســابقة )الســلمي، 2023؛ العتــيبي، 2024( 
 ،)Gardezi, 2024; Alfahad, 2017; Madikida , 2016(و
تعلّّقــة 

ُ
حيــث اشتركــت معهــا في أغلــب التحــديات، كالتّّحــدّّيات المُ

بنقــص المــوارد البشــرية والماليــة، وضعــف المهــارات الفنيــة والإداريــة لــدى 
مجتمع المدرسة، وضعف ثقافة التقويم الذاتي، ونقص التأهيل والتدريب 

فـرق التـقـويم اـلـذاتي. لـقـادة الممـدارس وـ
إجابــة الســؤال الثالــث: مــا أثــر عمليــة التقــويم الــذاتي المُنُّفّــذة 

في تحــسين الأداء المدرســي؟
عمليــة التقــويم الــذاتي مرتبطــة بشــكل وثيــق بالعمليــات الإداريــة 
تطبيقهــا  وعنــد  )باعبــدالله، 2024(،  المدرســة  مســتوى  علــى  كافــة 
بطريقــة فعّّالــة؛ فــإن أثرهــا يكــون ملموسًًــا علــى الأداء المدرســي. وفي 
الإجابة عن هذا السؤال، يُُستقرأ من المقابلة وتحليل الوثائق أثر التقويم 
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الــذاتي - بوضعــه الحالي- في أداء المدرســة.
بناءًً على تحليل بيانات المقابلة؛ فإن أثر عملية التقويم الذاتي الحالية 

قّّحيُحق مستوى الجودة المطلوب، ويظهر ذلك في: يبدو محدودًًا، ولا 
تنفيــذ برامــج تدريبيــة عشــوائية لا تعُــالج الفجــوات الحقيقيــة ولا .1	

ترتبــط بواقــع المعلمــات )الأعضــاء 1،2،5(.
بمــا أن التحصيــل الدراســي يُُحلـّـل )كميًّــا( فقــط دون تفســر .2	

)العضوان: 1،2(؛ فإن خطط التحسين لا تعُالج أصل الضعف 
عنــد الطالبــات.

خطة التحسين ونتائج التقويم الذاتي معزولة عن الممارسة اليومية .3	
للمعلمــات وعــن بقيــة أعضــاء الفريــق )العضــوان: 4،5(؛ بمعــى 
لا يتــم نشــرها والتعريــف بهــا لــدى منســوبات المدرســة؛ ممــا يجعــل 

التحســن شــكليًّا في بعض الجوانب.
ومن خلال تحليل وثائق )تقرير التقويم الخارجي لعام 2025م، 

وتقرير التقويم الذاتي لعام 2023(؛ يبرز التفاوت فيما يلي:
فجــوة رضــا المســتفيدين: بينمــا تــرى المدرســة أنهــا تقُــدّم بيئــة .1	

ممتــازة؛ فقــد أظهــر التقــويم الخارجــي أن نســبة رضــا الطالبــات 
بلغــت 64 % فقــط، وبلــغ رضــا أوليــاء الأمــور 67 %. وتعــدّ 
هذه النســب مؤشــراً ينُبه المدرســة إلى أن جهودها لا تصل إلى 

أصحــاب المصلحــة كمــا تتوقــّع.
التركيز على النواتج: في التقويم الذاتي كان الحكم على المستوى .2	

الأكاديمــي مبنيًّــا علــى درجــات المدرســة الداخليــة )الــي غالبــًا مــا 
تكون مرتفعة(، بينما عدّ التقويم الخارجي تحليل نتائج القدرات 

والتحصيلي المحكّ الحقيقي لجودة التعليم.
2025م،  لعــام  الخارجــي  التقــويم  تقريــر  تحليــل  علــى  وبنــاءًً 
ومقارنتــه بالأداء العــام؛ فــإن أبــرز النتائــج التي تُعُــدّّ )أولــويات حرجــة( 

هــي: للتحــسين؛ 
رفــع مســتوى رضــا الطالبــات: حصــل رضــا الطالبــات علــى نســبة .1	

64 % فقــط، وهــي النســبة الأقــل بــن جميــع فئــات أصحــاب 
المصلحة؛ وهذه النسبة المنخفضة مؤشر خطر يدلّ على وجود 
فجوة بين ما تقدّمه المدرسة وما تحتاجه الطالبة فعليًّا )سواء في 
أسلوب التدريس، أو البيئة، أو التعامل(. ويجب دراسة أسباب 
عــدم الرضــا ومعالجتهــا فــوراً؛ لأن الطالــب هــو محــور العمليــة 

التعليمية.
تحسين نواتج التّـَعَلُّم )القدرات والتحصيلي(: ركّز التقرير بشكل .2	

كبــر علــى نتائــج الاختبــارات الوطنيــة )القــدرات والتحصيلــي(، 
وحصــول المدرســة علــى درجــات »تقــدّم« )71 %( في مجــال 
نواتــج التّـَعَلُّــم. ولا بــد مــن التحــوّل مــن التركيــز علــى الدرجــات 
المدرســية )الــي قــد تكــون مُتضخّمــة(؛ إلى التركيــز علــى تدريــب 
الطالبــات علــى مهــارات الاختبــارات الوطنيــة، ووضــع خطــط 

علاجيــة؛ لرفــع متوســطات المدرســة في الاختبــارات الوطنيــة.

ردم الفجوة في التعليم والتّعلّم: حصل مجال التعليم والتّعلّم على .3	
71 %؛ وتُشــر هــذه الدرجــة إلى أن الممارســات داخــل الصــف 
لا تزال تقليدية، أو لا تفُعّل إســراتيجيات التّـَعَلُّم النشــط وتمايز 

قيــّم الخارجي. 
ُ
التعليــم بالكفــاءة المطلوبــة الــي يبحــث عنهــا الم

تعزيــز الشــراكة مــع أوليــاء الأمــور: بلغــت نســبة رضــا أوليــاء .4	
الأمور 67 %، وهي نسبة منخفضة أيضًا. ولا بد من تفعيل 
قنــوات تواصــل أكثــر فاعليــة، وإشــراكهم في خطــط التحســن؛ 
إذ إن انخفــاض رضــا الأســرة يؤثــر ســلبًا في انضبــاط الطالبــات 

وتحصيلهــا.
الخارجــي  التقــويم  رســالة  أن  التقريــر؛  هــذا  نتيجــة  وخلاصــة 
للمدرسة أن التحسين يجب أن ينصبّّ على الطالب )رضاه، وتحصيله 
في الاختبــارات الوطنيــة، وجــودة التعليــم الــذي يتلقــاه داخــل الفصــل(، 

بــدالًا مــن التركيــز علــى الملفــات والتوثيــق الإداري.
وبنــاء علــى مــا ســبق؛ يمكــن وصــف واقــع التقــويم الــذاتي في 
المدرســة بوضعــه الراهــن، بأنــه دون المســتوى المأمــول وقاصــر عــن تحقيــق 
أهدافه؛ إذ تفتقر الممارسات الحالية إلى المنهجية المؤسسية والشمولية. 
ولتصحيح هذا المسار؛ تستلزم المرحلة المقبلة تحوّّالًا جذرايًّا يبدأ بالتهيئة 
ونشــر ثقافــة التقــويم؛ لضمــان قناعــة كافــة المعنــيين ومشــاركتهم، بالتــوازي 
كمــة تســتند إلى أدلّــّة معياريــة واضحــة، وتتســم  مــع بنــاء خطــة إجرائيــة حمُح
بالاســتدامة والعمــل الجماعــي؛ وصــوالًا إلى ربــط نتائــج التقــويم بشــكل 
مباشــر وفعّّــال بخطــط التحــسين والتطويــر المدرســي، وهــذه مــن المبــادئ 
 Adrian, 2024;( أكّّدهــا  التي  الــذاتي  التقــويم  لعمليــة  الأساســية 

)Moura e Sá & Maia, 2011

إجابــة الســؤال الرابــع: مــا المُقُترحََــات التطويريــة مــن وجهــة 
نظــر منســوبات المدرســة لتفعيــل التقــويم الــذاتي واســتدامته، وربطــه 

بتحــسين الأداء المدرســي؟
الــذاتي الفعّّــال بمجــرد الوقــوف علــى  لا تكتمــل دورة التقــويم 
مكامن الخلل أو رصد التحدّّيات؛ بل تكمن قيمته الحقيقية في قدرته 
علــى توليــد حلــول تطبيقيــة تــردم الفجــوة بين الواقــع والمأمــول. واســتنادًًا 
إلى مبــدأ )تثليــث البيــانات(، الــذي كشــف عــن توافــق في الــرؤى بين 
)المقابلات، والاستبانة، وتحليل الوثائق( حول الحاجة الماسّّة إلى تنظيم 

قترحََــات كالتــالي:
ُ
العمــل وضبطــه؛ تظهــر أبــرز المُ

اســتنادًًا إلى المقابلــة مــع أعضــاء فريــق التقــويم الــذاتي، يمكــن بنــاء 
خطــة تطويريــة تشــمل:

1.تأهيــل الفريــق ونشــر ثقافــة التقــويم الــذاتي لــدى منســوبات 
المدرســة كافــة:

• القيــاس 	 وآليــات  الأداء  مؤشــرات  لشــرح  عمــل  ورش  عقــد 
.)3 )العضــو  والإداريات  للمعلمــات 

• تدريــب فريــق التميـّـز علــى مهــارات تحليــل البيــانات؛ لتحويــل 	
الأرقــام إلى خطــط عمــل وإجــراءات تحســن )العضــو5(.
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تقييم منهجية التقويم الذاتي وأثرها في تطوير الأداء المدرسي: دراسة حالة

2. الحوكمة والتنسيق:
• تفعيــل اجتماعــات دوريــة إلزاميــة لفريــق التميــّز؛ لمناقشــة البيــانات 	

وليــس لجمعهــا فقــط )الأعضــاء: 1،2،5(.
• تحديد مرجعية موحّدة )لجنة أو شخص( للموافقة على البرامج 	

والمبــادرات؛ لضمــان عــدم تكرارهــا وربطهــا بالخطــة )العضــوان: 
.)2،4

3. ربط التخطيط بالواقع:
• احتيــاج 	 علــى  بنــاءً  المدرســية  والبرامــج  التدريبيــة  الخطــة  بنــاء 

فعلــي )مــن الــزيارات الصفيــة وتحليــل النتائــج( ، وليــس عشــوائيًّا 
)العضــو:1،5(.

• إشــراك جميــع المعنيــن في بنــاء خطــة التحســن؛ لضمــان الالتــزام 	
بتنفيذهــا )العضــو:1،5(.

4. تطوير أدوات القياس:
• والقيمــة 	 الأثــر  علــى  ترُكّــز  جديــدة  تقاريــر  نمــاذج  اســتحداث 

.)3،5 )العضــوان  فقــط  الصــوري  التوثيــق  وليــس  ضافــة، 
ُ
الم

واســتنادًًا إلى ســدّّ الفجــوات التي أظهرتهــا الاســتجابات علــى 
غلقــة في الاســتبانة؛ تــقترح الدراســة التــالي:

ُ
العبــارات المُ

عقــد ورش عمــل مُكثفّــة وتطبيقيــة حــول )كيفيــة بنــاء مؤشــرات .1	
مــن  العمــل  لتحويــل  المنســوبات؛  لجميــع  وقياســها(  الأداء 

دقيــق. قيــاس  إلى  اجتهــادات 
عقــد لقــاءات دوريــة لمشــاركة )الخطــة التشــغيلية( مــع المعلمــات؛ .2	

لضمــان فهمهــن للأهــداف الــي يعملــن مــن أجلهــا.
وضــع نظــام إلزامــي لتقــديم تقاريــر تغذيــة راجعــة للمنفّــذات بعــد .3	

كل برنامــج أو نشــاط؛ لضمــان اســتمرار دائــرة التحســن.
تبســيط )معايــر الاعتمــاد المدرســي( ونشــرها بشــكل دوري؛ .4	

لضمــان أن التقييــم الــذاتي يتــم وفــق المرجعيــة الصحيحــة وليــس 
الشــخصية. الانطباعــات 

وبالاســتناد إلى الســؤال المفتــوح في الاســتبانة )مــا اقتراحاتــك 
لتحــسين آليــة تخطيــط البرامــج المدرســية وتنفيذهــا وتقييمهــا؟( اقترحــت 

منســوبات المدرســة التــالي:
• أن تُُحــدّد البرامــج وفــق خطــة مدروســة ومبنيــة وفــق الاحتيــاج 	

الفعلــي للطالبــات.
• قياس الأثر، ومدى استفادة الطالبات من البرامج المدرسية؛ مما 	

يترتّب عليه تكثيفها أو تغييرها.
• إسناد خطط البرامج إلى جهة موحّدة للتنسيق، ومتابعة البرامج 	

بدقة.
• التعريف بالمعايير والمؤشرات للتقويم الذاتي والاعتماد المدرسي.	
• برامج خاصة بكيفية وضع مؤشرات قياس.	

• توفير الأدوات والموارد اللازمة لتنفيذ البرامج.	
• الاستفادة من تجارب السنوات الماضية والمدارس الأخرى.	
• حلقــات مكثفّــة للعمــل الجيــد والتدريــب المتبــادل، والقــدرة علــى 	

كتابــة أهــداف قابلــة للقيــاس.
• وضع آلية واضحة للجميع، وتوضيح الأهداف المطلوبة.	

ولتصحيــح الفجــوات بنــاءًً علــى نتائــج تحليــل وثائــق )تقاريــر 
الآتي: يُـُـقترح  البرامــج(؛ 

عقــد ورشــة عمــل تطبيقيــة تــُدرّب فيهــا منســوبات المدرســة علــى .1	
كيفيــة اكتمــال عناصــر تقريــر البرنامــج المدرســي )الأهــداف- 

المؤشــرات- الإطــار الزمــي(.
عدم اعتماد أي برنامج أو تقرير مستقبلًًا؛ ما لم يتضمّن جدولًًا .2	

زمنيًّــا محــددًا ومؤشــر قيــاس واحــدًا علــى الأقــل لــكل هــدف، وعــدّ 
الاستمارة »غير مكتملة« من دونهما.

توحيد نماذج قياس الأثر، بدلًًا من الاجتهادات الفردية، ويجب .3	
علــى إدارة المدرســة توفــر نمــاذج جاهــزة ومعتمــدة؛ لقيــاس الأثــر 

ليستخدمها الجميع.
تشــكيل لجنــة لمراجعــة الاســتمارات قبــل بــدء البرنامــج؛ للتأكــد .4	

مــن منطقيــة الأهــداف وقابليتهــا للقيــاس، وليــس تقييمهــا فقــط 
بعــد الانتهــاء.

وخلاصــة لما توصّّلــت إليــه الدراســة مــن اقتراحــات عبر عــدة 
المــدارس،  لتطويــر  الــذاتي  التقــويم  دليــل  بتوصيــات  واقتــداء  مصــادر، 
الــذي أعــدّّه )Chapman & Sammons, 2022( بالتعــاون مــع 
جامــعتي قلاســكو وأكســفورد؛ بُني دليــل إجرائــي، يهــدف إلى تحويــل 
سّّحتُحــن نواتــج التَّـعَََلُُّــم،  عمليــة التقــويم الــذاتي إلى منهجيــة تقــود التغــيير و
حيــث يقــدّّم »الدليــل الإجرائــي لــدورة حيــاة البرنامــج المدرســي: مــن 
الفكــرة إلى الأثــر« مرجعًًــا عمليًًّــا يهــدف إلى نقــل الأداء المدرســي مــن 
نظّّم. ويستعرض الدليل 

ُ
مرحلة الاجتهاد الفردي إلى العمل المؤسسي المُ

منهجيــة متكاملــة لإدارة البرامــج عبر مراحــل متسلســلة، تبــدأ بمواءمــة 
مــرورًاً بصياغــة  التشــغيلية،  المدرســة وخططهــا  أهــداف  مــع  الأفــكار 
الأهداف وفق معايير )SMART(، وبناء مؤشرات أداء كمية ونوعية 
تتــم  دقيقــة؛ وصــوالًا إلى خطــوات الاعتمــاد والتنفيــذ الميــداني والتوثيــق. وخيُخ
الدليــل بآليــات قيــاس الأثــر والتقــويم؛ لضمــان أن تصــبّّ الجهــود كافــة 
قّّحتُحــق الجــودة المطلوبــة، مدعومًًــا بنمــاذج وملفّّــات  في مصلحــة الطالــب و
مساندة عبر رموز استجابة سريعة )QR Codes(؛ لتسهيل التطبيق، 

ويمكــن الوصــول إليــه عبر الباركــود )ملحــق1(.
هــذا بالإضافــة إلى تطويــر تقريــر البرامــج المدرســية بمــا يــتلاءم 
ــدّّ )تقريــر البرنامــج المطــور( وثيقــة تنظيميــة  قترحََــات؛ إذ يُعُ

ُ
مــع هــذه المُ

تهدف إلى ضمان جودة التخطيط والتنفيذ للبرامج المدرســية. ويشــمل 
النمــوذج خمســة أقســام رئيســة، تبــدأ بالمعلومــات العامــة التي تحــدّّد هويــة 
ستهدََفة؛ ومرورًاً بأهداف البرنامج 

ُ
البرنامج ومجاله وهدفه العام والفئة المُ

التفصيلية ومؤشرات الأداء؛ لقياس نجاحها. كما يتضمّّن التقرير وصفًًا 
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أ.ريوف بنت سليمان المطرودي                د.خزنة بنت محمد العتيبي

للإجــراءات التنفيذيــة مــع مســاحة مخصّّصــة لباركــود الشــواهد. ويتميّّــز 
بآليــة حوكمــة تتطلّـّـب اعتمــاد البرنامــج قبــل التنفيــذ مــن قِِبــل )لجنــة 
تتم بقســم للتغذية الراجعة وتقييم البرنامج من قِِبل المديرة؛  التميز(، وخيُخ
لضمــان التطويــر المســتمر، ويمكــن الوصــول لــه عبر الباركــود )ملحــق2(.

وأخيرًاً، فإن تبني حزمة من الإجراءات التطويرية )تأهيليًًّا وتنظيميًًّا 
ــا( لا يهــدف إلى تحــسين جــودة التقاريــر أو الأوراق فقــط؛ بــل  وإجرائيًًّ
ستدََام. ومن خلال 

ُ
يهدف في جوهره إلى ترسيخ ثقافة التقويم الذاتي المُ

الانتقال من )الاجتهادات الفردية( إلى )منهجية التخطيط المبني على 
البيانات(، ومن )التوثيق الصوري( إلى )قياس الأثر الحقيقي(؛ تستطيع 
المدرســة أن تمتلــك زمــام التطويــر. وبذلــك يصبــح التقــويم الــذاتي جــزءًاً 
مــن الــروتين اليومــي للمدرســة، ومحــكًًر�ا داخليًّـًـا يضمــن أن كل برنامــج 
يُنُفّّذ؛ يصبّّ بشــكل مباشــر ومُُقاس في تحقيق الأهداف الإستراتيجية 
للمدرســة؛ ممــا ينعكــس في النهايــة علــى تجويــد الأداء المدرســي وبالتــالي 
 Chapman & Sammons, 2022; ; Moura( رجََاتها تحسين خمُخ

)e Sá & Maia, 2011

التوصيات:
بنــاءًً علــى النتائــج التفصيليــة التي كشــفت عنهــا الدراســة في 

بالآتي: الدراســة  توصــي  الأربعــة؛  الأســئلة  إجــابات 
إشراك منسوبات المدرسة في صياغة الخطة التشغيلية للمدرسة، .1	

وضمــان معرفتهــن الدقيقــة بالأهــداف التطويريــة للعــام الدراســي؛ 
لتوجيــه الجهــود الفرديــة نحــو الرؤيــة الموحّــدة، والحــدّ مــن مركزيــة 

التخطيط.
ربــط اعتمــاد أو إطــاق أي مبــادرة أو برنامــج مدرســي بوجــود .2	

علاقــة مباشــرة بأهــداف الخطــة التشــغيلية أو مؤشــرات التقــويم 
الخارجــي؛ للحــدّ مــن عشــوائية البرامــج وتكرارهــا.

منــح صلاحيــات واضحــة لفريــق التقــويم الــذاتي )لجنــة التميــز(؛ .3	
ليكــون الجهــة الوحيــدة المســؤولة عــن جدولــة البرامــج، ومراجعــة 
أو  الزمــي  التضــارب  عــدم  لضمــان  التنفيــذ؛  قبــل  أهدافهــا 

الموضوعــي.
تنفيــذ برنامــج تدريــي تطبيقــي يســتهدف جميــع المنســوبات، يرُكّــز .4	

تحديدًا على صياغة الأهداف وبناء مؤشرات الأداء، واستخدام 
تنوّعة وتصميمها؛ للانتقال من ثقافة مجرد 

ُ
أدوات قياس الأثر الم

تنفيذ المهام إلى ثقافة تحقيق النتائج.
قــرحَ في هــذه الدراســة؛ بوصفــه .5	

ُ
طــوّر الم

ُ
اعتمــاد تطبيــق الدليــل الم

مرجعًا أساســيًّا لإدارة البرامج في المدرســة؛ لضبط العمليات من 
الفكرة حتى قياس الأثر، وتوحيد الممارسات، واستخدام نموذج 

طــوّر. 
ُ
تقريــر البرامــج الم

إغلاق دائرة الجودة، عبر إلزام إدارة المدرسة وفريق التميّز بتقديم .6	
تغذيــة راجعــة )مكتوبــة( للمنفّــذات بعــد رفــع التقاريــر، توضّــح 
نقــاط القــوة وفــرص التحســن؛ لضمــان عــدم تكــرار الأخطــاء 

وتطويــر الأداء مســتقبلًًا.

توجيــه عمليــات التقــويم الــذاتي وخطــط التحســن القادمــة علــى .7	
الأولــويات الحرجــة الــي أظهرهــا التقــويم الخارجــي؛ وهــي: )رفــع 
رضا الطالبات وأولياء الأمور، وردم الفجوة في نتائج الاختبارات 
الوطنيــة »القــدرات والتحصيلــي«(، وجعلهــا معيــار الحكــم علــى 

نجــاح المدرســة؛ بــدلًًا مــن اكتمــال الملفــات الورقيــة.
تفعيــل التحليــل النوعــي للبيــانات المتوافــرة )نتائــج التحصيــل- .8	

الجذريــة  الأســباب  لتشــخيص  الســلوك(  الغيــاب-  نســب 
للمشــكلات، ووضــع حلــول علاجيــة دقيقــة، بــدلا مــن الاكتفــاء 

بالرصــد الكمــي )نـفُّــذ/ لم ينُفّــذ(.
والصــور( .9	 الحضــور  )قوائــم  مثــل  الشــكلية  الشــواهد  اســتبدال 

بشــواهد تثبــت تحقــق الأهــداف فعليــاً، مثــل: )نتائــج الاختبــارات 
القبليــة والبعديــة، وأعمــال الطالبــات المهاريــة(.

معالجــة فجــوة رضــا المســتفيد بتأســيس مجلــس استشــاري مصغــر 10	.
يضــم ممثلــن عــن الطالبــات وأوليــاء الأمــور للوقــوف علــى أســباب 

انخفــاض الرضــا ومعالجتهــا إجرائيــاً في خطــط التحســن.

المُقُترَحَََات:

البرنامــج .1	 حيــاة  لــدورة  الإجرائــي  )الدليــل  اســتخدام  فاعليــة 
المدرســي: مــن الفكــرة إلى الأثــر( في تحســن ممارســات التقــويم 

الثانويــة. المــدارس  قيــادات  لــدى  الــذاتي 
المدرســية في ضــوء .2	 والمبــادرات  البرامــج  مُقــرحَ لحوكمــة  نمــوذج 
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